الناشر: دار جوامع التلم ۲۹:۵ ۵۸۹۸۰ 


السيد 


أحمد بن السيد زينى دحلان 


تاليف 


العالم العلامة من آل بيت النبوة 


سیر ی ]سيير 
الرد لا لو 
تألیف 
العالم العلامة من ال بيت النبوة 
السيد أحمد بن السيد زينى دحلان 


هساک 


+ 


اللاشر 
دار جوامع الكلم 
۱۷ شارع الشيخ صالح الجعفرى 
الذراسة ‏ القاهرة 


ت ¢ مور 


کلمة الاش 
بسسم الله الرحمن حن الرحیم 


حمدا للمول عز وجل على نعمة الاسلام وكال 
الاپیان . 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرحمة 
المهداة والنعمة المسداة وال لسراج الثبر وعلى اله وصحبه 
وسلم ورضى الله عن شيخنا سيدى صالح احعفری 
وأرضاه . وجعل الحنة متقلبه ومثواه . 

ونحن معك فى هذا اللقاء الروحى نؤكد لك 
إصرار مکتبتنا دار جوامع مع الكلم على القيام برسالتها 
التى أنشئت من أجلها وهی خدمة تراثنا الاسلامى , 
وبخاصة تراث سيدنا ومولانا الشيخ صالح الجعفرى 
رضى الله عنه وسائر أهل الت وکبار العلاء » ونشر 
مافیه نفع امسلمر ن المحبين لله ورسوله صلى الله عليه 
واله و والاولیاء والصالحين والدفاع عن عقيدة 
هل السنة وابياعة التى سار علیها الضالحون نی کل 


۳ 


عصر و سسا 3 وال زمها علياء الامة المخلصون فى 
: ل الاسلامية وغرما . 
ويطيب لنافى هذا اللقاء أن نقدم إليك هذا 
الكتاب البارك الذی ألفه عام جليل من ذرية أهل 
الست رصوان الله عليهم أجمعين 3 وهو كتاب جليل 
يدأفع عن عفیده أهل السنة بالحجج الساطعة 
والبراهين القاطعة ويقف سدا منيعا فى مواجهة فكر 
المنكرين والنحرفین أللا وهو كتاب ) الدرر السنية ۴ 
الرد على الوهابية ) وهو على ايجازه يغنى عن الطولات 
فى هذا الشأن لأن مؤلفه رضى الله عنه حرص عل 
جمع الفوائد وعرضها دانية القطوف ليستفيد بها عامة 
المسلمين وخاصتهم فجزاه الله عن عفیدهة أهل السئة 
خير الحزاء » وأدام الله النصر والتمكين لتلك العقيدة 
إلى يوم الدين . 
الناشر 
مكتبة دار جوامع | 
۷ ش الشيخ صالح الحعفرى بالدراسة 


تعريف بمؤلف الكتاب 


هو العام العلامة السيد أحمد بن السيد زينى 
دحلان من آل بيت النبوة الدين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیرا . ومن الذين حرروا العلوم 
تحريرا وهو من العلماء العاملین الناصحين البازل همته 
ونفسه وماله فى تربية الریدین وتعلیمهم مایتفعهم من 
آمور الدنیا والدین . 

كان شیخا للاسلام بالسجد الحرام » وتخرج على 
يديه كثير من طلاب العلم وتاب على يديه كثير من 
اجلاف العرب آلذنبین . وله تاليف عديدة فى تلف 
العلوم منها منها السيرة النبوية 1 والفتوحات الاسلامية 3 
والمتح این فى سيرة الخلفاء الراشدين . وله حاشية 
على السمرقندية فى علم البيان وحاشية على الأظهار 

فى التجويد . وشرح على ألفية ابن مالك فى النحو» 
0 الوضم ٠‏ وف علم ابر والمقابلة » 
ورسالة فى وعيد تارك الصلاة . ومتن صغير فى علم 
البيان . ورسالة فى مباحث البسملة » ورسالة ق 


صیع الصئوات على النبى صلى الله عليه واله وسلم ۰ 
ورسالة تتعلق ب ( جاء زید ) ورسالة تتعلق برؤيه 
العا .ول عن دمن اللوسائل: والولتات 
والشروح والحواشى . رمه الله رحمة واسعة وحزاه عن 
الاسلام والمسلمين خر الحزاء . 


علیکم بسنتی راشدین من 
اشدین + 
نة الخلفاء الراشد 
ر 
و و 
بعدى 


7 يف ) 
( حدیث سرد 


بسم أله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد الاحد الذى فضل سيدنا 
الخلوقات 3 وشرف أمته على سائر الأمم وأعلى 
شم الدرجات » وعللى آله وأصحاره المقتفين 
آثاره ومن تبعهم فى جميع الحالات والاوقات . 

أما بعد : فيقول العبد الفقير خادم طلبة 
الفتفشر ال رسه النان : وأحمد بن زينى 
دحلان » غفر الله له ولوالدیه ومشاځه وحبيه 
والسلمین أجمعين يارب العالین : 
ما تمسك به أهل السنة فى زيارة النبئّ صلى الله 


۹ 


عامدوا لكيه وش ها ا به هه اد ان 
والحجج ا من الایات و الا ادت 
تون معا ووو ا قر شاف مالس : 
والأئمة المجتهدين » لیکون ذلك مبطلا إنكار 
المنكرين . فجمعت له هذه الرسالة من كتب 
كثيرة » واختصرتها غاية الاختصار اعت‌ادا على 
ما عر و ف فلت العلاء الأخيار 


بيان حکم زيارة قير النبی ی 

اعلم رمك ألله ك زيارة قير نبينا صق ألله 
عليه واله وسلم مشر وعة مطلوبة بالكتاب 
والسنة وإجماع الآمة . 


أما الكتاب فقوله تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا 


۱۰ 


انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحیا ) دلت الاية على 
حث الأمة على المجىء إليه صلى الله عليه واله 
وسلم والااستغفار عنذده واستغقاره شم وهذا 
لا ینق طم تمسوکه( ,ودلت و ل تعلیی 
وجدانهم بالله توابا رحی| بمجیثهم واستغفارهم 
واستغفار الرسول شم . فأما استغفاره صلى الله 
بنص فوله تعالى ( واستغفر لذنبك وللمومنین 
الصحابة فهم من الآية ذلك العنی الذی دلت 
فقد تکملت الأمور الثلائة الوجبة لتوبة الله 
تعالى ورحمته » وسیاتی فى الأحاديث الآتية ما 


۱۱ 


یدل على أن استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يتقيد بحال حياته » وقد علم من کال 
شفقته صل الله عليه واله وسلم أنه لا يترك 
ذلك لمن جاءه مستغفرا ربه سبحانه وتعالى » 
والآية الكريمة وان وردت فى قوم معينين فى 
حال الحياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه 
ذلك الوصف فى حال الحياة وبعد الممات ولذلك 
فهم العلماء منها العموم للجائين . واستحبوا 
لمن أتى قبره صلى الله عليه واله وسلم أن يقرأها 
مستغفرا الله تعالى واستحبوها للزاثر ورأوها من 
ادابه التى يسن له فعلها » وذكرها المصنفون فى 
الناسك من أهل المذاهب الأربعة . ودلت 
الآية أيضا على أنه لا فرق فى الحائى بين أن 
يكون مجحيئه بسفر أو غير سفر لوقوع « جاءوك » 


۱۲! 


فى حيز الشرط الدال على العموم وقد قال الله 
تعالى ( ومن يحرج من بيته مهاجرا إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم 
أن من خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يصدق عليه أنه خرج مهاجرا إلى الله 
ورسوله لا يأتى من الأحاديث الدالة على أن 
زيارته صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاته 
كزيارته فى حياته وزيارته فى حياته داخلة فى 
الآية الكريمة قطعا » فكذا بعد وفاته بنص 
الأحاديث الشريفة الاتية . 

وأما السنة فيا يأتى من الأحاديث . 

وأما القياس فقد جاء أيضا فى السنة 

۳ 


فقبر نبينا صلى الله عليه واله وسلم منها أولى 
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غبره . وایضا فقد ثت أنه + صل الله عليه واله 
الشر يف او 31 ۷ مس ای وب 


وسلم ی ردب ويل ِ 

0 سر مه وا که بصلاته وسالامه عليه صللی 
علية e‏ وسلم عند قمره ال ت بحضصرة 

الملائكة اخافين به صى الله عليه واله وسلم 
وأما إجماع ملين فقد قال العلامة ابن 
چچ ف ۱ اجوهر ال منظم ف زيارة ف, ر النبى 
المكرم صل الله عليه واله وسلم 1 ؛: كل نشا 
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رایع و 1 إل 7 ۳ | ۳ | ۳7 ۱ ۱ 
ی مر دا نمه حملة سر غ لسر یف اندین 


۱ 


عليهم المدار والمعول الإجماع . وإنا الخلاف 
نهر ی اغا واي و و مندوبة . فمن خالف ف 
مشر وعیه ۳۹ يارة فقد حر ی الإجماع . 
واحتج القائلون بوجوب الزيارة بقوله صلى 
الله 1 وسلم « من حج البیت وم نژرنی 
تقد جقانى » رواه ابر 1 ن عدی بسند محتح به ء 
قال : وجفاژه صل الله عليه واله وسلم حرام » 
فعدم زيارته المتضمن خفائه حرام . 
جات مهو الارن يللاي الزيارة نان 
اخشاء من ا اللسبية ‏ فقد يفاك فی ترك 
الندوب انه جفاء اذ هو ترك الير والصلت 
ويطلق أيضا على . غلظ الطبع والبعد عن 
للش في قافن لد هي ای وغل 
ندا دون وجوجهاء. وعلى كل من القولين 


فالزيارة ومقدمتها من نحو السفر من أهم 
القربات وأنجح المساعى . 

ويدل لذلك أحاديث كثيرة صحيحة صريحة 
لا يشك فيها إلا من انطمس نور بصيرته » منها 
قوله صلى الله عليه واله وسلم « من زار قبرى 
وجبت له شفاعتى » وی رواية « حلت له 
شفاعتى » رواه الدارقطنى وكثير من أئمة 
الحديث . وقد أطال الامام السبكى فى كتابه 
سمو [ شفاء السقام فى زيارة خير الأنام ] فى 
بیان طرق هذا الحديث وبيان من صححه من 
الأئمة . ثم ذكر روايات فى أحاديث الزيارة 
كلها تؤيد هذا الحديث . منها رواية «من 
زرانی بعد موتى فکانما زارنى فى حياتى » وى 
رواية « من جاءنى زائرا لا تهمه حاجة 


۱۹ 


إلا زيارتى كان حقا علىّ أن أكون له شفيعا يوم 
القيامة ) وق رواية « من جاءنى زائرا كان له 
حق على الله عز وجل أن أكون له شفيعا يوم 
القيامة » وفى رواية لأبى يعلى والدارقطنى 
والطبرانى والبيهقى وابن عساكر « من حج فزار 
تبرى » وفى رواية « فزارنى بعد وفاتى عند قبرى 
كان کمن زارنى فى حياتى » ونی رواية « من 
حج فزارنى فى مسجدى بعد وفاتى كان كمن 
زارنى فى حیاتی » وف رواية « من زارنی إلى 
المدينة كنت له شفيعا وشهيدا ومن مات بأحد 
الخرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة » رواه 
ببلاة الزيادة انو داود الطیالسی . ثم ذكر 
أحاديث كثيرة كلها تدل على مش وعية الزيارة 
۷ حاجة لنا إل الاطالة بذكرها + فتلك 


۱۷ 


الأحاديث كلها مع ما ذكرناه صريحة فى ندب بل 
تاکید زيارته صل الله عليه وسلم حيا وميتا 
للذکر والانشی . وکسذا! ؤيازة بقية الأنبیاء 


الانتقال سن مکان الزاثر ال مکان الزون 
کلفظ المجىء الذی نصت علیه الات 
كروي ورد نگ کار روا قري كاك 
سفر إليها قربة » وقد صح خروجه صلل الله 
عليه واله وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع 
وبأحد . فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قر 
غيره صلى الله عليه واله وسلم فقره الشريف 
اول وأحرى . والقاعدة التفق عليها أن وسيلة 
القربة الترقفة عليها قربة : أى من حيث 


A 


إيصاها إليها . فلا يناف أنه قد ینضم إليها حرم 
من ججهة أخرى كمشى فى طريق مغصوب . 


واقوال العلاء صر که ۴ أن اسفن للزيارة 
هديا ومن زعم :أن الؤبازة تون قح 
القريب فقط فقد افترى على الشريعة الغراء فلا 


1 9 


وأما تخيل بعض المحر ومين أن منع الزيارة أو 
السفر إليها من باب المحافظة على التوحيد وأن 
ذلك ما يؤدى إلى الشرك فهو تخيل باطل . لأن 
المؤدى إلى الشرك إنم| هو اتخاذ القبور مساجد أو _ 
العكوف عليها وتصوير الصور فيها » كما ورد 
ن الا اديت اص هة » ببشلاف الزيارة 


والسلام والدعاء 3 وکل عافل يعرف الفرق 


۱۹ 


بيه . ويتحقق أن الزيارة إذا 0 
المحافظة على اداب الشريعة الغراء لا تؤدى إلى 
محذور ألبته . وأن القائل بالمنع منها سدا للذريعة 
متقول على الله وعلى رسوله صلل الله عليه واله 
وسلم . 

وهنا أمران لابد منیا : 

أحدهما وجوب تعظيم النبَ صلل الله عليه 
واله وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق . 
والثانی إفراد الربوية واعتقاد أن الرب تبارك 
وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع 

فمن اعتقد اق لوق مشارکة الباری 
سبحانه وتعالى يی شىء من ذلك فقد آثرك 


ومن فصر بالرسول صل الله عليه واله وسلم 
عن شىء من مرتبته فقد عصى أو کفر » ومن 
بالغ فى تعظيمه صلى اله عليه واله وسلم بأنواع 
التعظيم وم يبلغ به ما يختص بالبارى سبحانه 
وتعالى فقد أصاب الحق وحافظ على جانب 
الربوية والرسالة جیعا . وذلك هو القول الذى 
لا إفراط فيه ولا تفريط . 

وأما قوله صلى الله عليه واله وسلم « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد ارام 
ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » فمعناه أن 
لاتشد الرحال إلى مسجد لاجل تعظيمه 
والصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة . فإنها تشد 
الرحال إليها لتعظيمها والصلاة فيها وهذا 
التقدير لابد منه . ولو لم يكن التقدير هكذا 


"5 


لا قتضی منع شد الرحال للحج والحهاد واطحرة 
من دار الکفر ولطلب العلم وتجارة الدنیا وغير 
دلك . ولا يفو ل بذلك آحد . 

قال العلامة ابن حجر فى [ اخوهر المنظم ] 
NEE‏ اعد يت اكور 
التصریح به فى حديث سنده حسن وهو قوله 
صلى الله عليه واله وسلم « لا ينبغى للمطى أن 
تشد رحافا ]ل مسجد یبتغی الصلاة فیه غبر 
السجد ارام ومسجدى هذا والسجد 
الاقصی ۱ 

وبالحملة فالسئلة واضحة جلية قد آفردت 
بالتأليف . فلا حاجة إلى الاطالة بأكثر من 
هذا . فإن من نور الله بصيرته يكتفى بأقل من 


۳۴ 


هدا » ومن طمس الله بصيرته فا تغنى عنه 
الات والندز.. 
بیان حكم التوسل 

وأما التوسل فقد صح صدوره من النبی 
صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه وسلف الأمة 
وخلفها . آما صدروه من النبىّ صلى الله عليه 
واله وسلم فقد صح فى أحاديث كثيرة : 

منها أنه صلى الله عليه واله وسلم كان من 
له 2 :اليو تانج ا السائلين 
عليك » وهذا توسل لاشك فيه » وصح فى 
أحاديث كثيرة أنه كان يأمر أصحابه أن يدعوا 
به . منها ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن 
أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم « من خرج 


۳ 


من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إنى أسألك 
بحق السائلين عليك . وأسألك بحق ممشاى 
هذا إليك . فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا 
ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذنى من النار 
وأن تغفر لى ذنوبى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف 
ملك » 


وذكر هذا الحديث الحلال السيوطى فى 
الجامع الكبير. وذكره أيضا كثير من الأئمة فى 


الصلاة حتى قال بعضهم : مامن أحد من 
السلف إلا وكان يدعو هذا الدعاء عند خروجه 


۳ 


إلى الصلاة . فانظر قوله : بحق السائلين 
عليك . فان فيه التوسل بكل عبد مؤمن . 

وروی الحديث المذكور أيضا ابن السنى 
بإسناد صحيح عن بلال رضى الله عنه مؤذن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه 
١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
خرج إلى الصلاة قال : بسم الله امنت بالله 
وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
اليم ان الراك يضق اتف مهن 
تحرجى هذا فإنى لم أخرج بطرا ولا أشرا 
ولارياء ولا سمعة » خرجت ابتغاء مرضاتك 
واتقاء سخطك . أسألك أن تعيذنى من النار 
وأن تدخلنى الحنة » 

ورواه الحافظ أبو نعيم فى عمل اليوم والليلة 


e 


من حديث أبى سعيد بلفظ : كان رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ادا حرج إلى الصلاة 
قال ل اللهم ۳ أسألك بحق السائلت 50 
اخر الحديث i‏ ۱ 

رول ال ال اكاب لاع هن 
حديث أبى سعيد أيضا . ومحل الاستدلال قوله 
« سالك بحق السائلن عليك » فعلم من هذا 
كله آن التوسل صدر من النبی سكل الله علیه 
واله وسلم وآمر أصحابه أن یقولوه ولم يزل 
السشلف من التابعين ومن بعد هم یستعملون 
هذا الدعاء عند خروجهم إلى الصلاة ول ينكر 
عليهم أحد ل الدعياء و 

وما جاء عنه صل الله عليه واله وسلم من 
ار 


توسل أنه كان یقول فى بعض أدعيته « بحق 


۳ 


نبيك والأنبياء الذين من قبلى » . قال العلامة 
ابن حجر [ فى الجوهر المنظم ] رواه الطبرانی 

ومن ذلك قوله صل الله عليه واله وسلم 
١‏ اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ووسع عليها 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل » 
بهذا اللفظ قطعة من حديث طويل رواه 
الطيرانى فى الكبير والاوسط وابن حبان واطحاکم 
وصححوه عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال 
الما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وكانت ربت النبىٌ 
صلى الله عليه واله وسلم دخل عليها رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وجلس عند رأسها 
وقال : رحمك الله يا آمی بعد أمى وذكر ثناءه 


¥ 


عليها وتكفيتها ببرده وأمره بحفر قبرها . قال فلما 
بلغوا اللحد حفره صلى الله عليه واله وسلم بيده 
وأخرج ترابه بيده » فلا فرغ دحل صل الله 
عليه واله وسلم فاضطجع فيه ثم قال : الله 
الذى يحيى ويميت وهو حى لا يموت اغفر 
لأمى قاطية ينك امن ووسع عليها مدخلها 
بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك أرحم 
الراحمين » وروى ابن أبى شيبة عن جابر رضى 
الله عنه مثل ذلك وكذا روى مثله ابن عبد الير 
عن ابن عباس رضى الله عنهیا » ورواه أبونعيم 
فى الحلية عن أنس رضى الله عنه » ذكر ذلك 
كله الحافظ جلال الدين السيوطى فى الجامع 
الكبير . 

ومن الأحاديث الصحيحة التى جاء 
التصريح فيها بالتوسل مارواه الترمدى 


۳۸ 


رلنسائی والبيهقى والطبرانى بإسناد صحيح 
عن عشاد بن حنيف وهو صحابى مشهور 
رصی الله عنه ١‏ أن رجلا ضر يرا أ تی النبی هين 
الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن یعافینی › 
تفال : إل شئت دعوت » وان شثت صرت » 
يهو خر قال : فادعه , فأمره أن يتوضا 
بحس" ن وضوءه ویدعو هذا الدعاء : اللهم 
ا أسألك وأتوجه E‏ 
الرحمة » يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى 
حاجتى لتقضى اللهم شفعه فى . فعاد وقد 
أبصر 4 وق رواية قال اين حنیف : « فوالله 
ما تفرفنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا 
الرجل كأن لم يكن به ضر قط » ففی هذا 
الحديث التوسل والنداء أيضا . 


۳۹ 


واحرج هذا الحديث ایضا البخارى فى تاريخه 
وان ماحه د 9 باسناد 
الكبير والصغير 5 e‏ نکر التوسا ۳ أن يقول 
إن هذا انا كان فى حياة النبىّ صلى الله عليه 
وسلم + لأن قوله ذلك غير مقبول . لأن هذا 
الدعاء استعمله الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعون أيضا بعد وفاته صلى الله عليه واله 
وسلم لقضاء حوائجهم 

فقد روى الطبرانى والبيهقى أن رجلا كان 
يختلف إلى عشان بن عفان رضی الله عنه ق زمن 
خلافته ی حاجة فکان لا یلتفت الیه ولا پنظر 
ال RE E‏ کور » فقال له ائت الميضأة 


۳٠ 


فتوضاً . ثم ائت السجد فصل ثم قل : اللهم 
إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبى 
الرحمة . يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك 
تقضى حاجتی » وتذكر حاجتك . فانطلق 
الرجل فصنع ذلك » ثم أتى سات قتران دق 
عفان رضى الله عنه » فجاء البوات فأخذ بيده 
فأدخله على عثان رضى الله عنه فأجلسه معه 
رفال له : اذکر حاجتك » فذکر حاجته 
فتضاها . ثم قال له ما كان لك من حاجة 
لذکرها ثم خرج من عنده فلقی ابن حنیف 
فقال له : جزاك الله خيرا ما كان ینظر محاجتی 
عق کلمته ل . فقال ابن حنیف : والّه ما 
کنمته ولکن شهدت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ‏ 


۳۱ 


إلى اخر الحديث المتقدم » فهذا توسل ونداء 
وت نس ۱ 


E 
الله عنه وكان من أصحاب النبىّ صلل الله عليه‎ 
. وسلم إلى قبر انب صلى الله عليه واله وسلم‎ 
وسلم فى المنام وأخميره أنهم يسقون » وليس‎ 
الاستدلال بالرؤيا للنبى صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم فان رؤياه وان كانت حقا لا تشت ما‎ 
الأحكام لامکان اشتباه الکلام على الرائی‎ 
لا الشك  الرؤياء وانا الاستدلال بفعل‎ 


۳۲ 


الصحابى وهو بلال بن الحارث رضى الله 
عنه. فإتيانه لقم النبئّ صلى الله عليه واله 
وسلم ونداژه له وطلبه منه أن يستسقى لأمته 
دلبل على أن ذلك جائز » وهو من باب التوسل 
والتشفع والاستغاثة به صلى الله عليه واله 
وسلم » وذلك من أعظم القربات . 

وقد توسل به صلى الله عليه واله وسلم أ ابوه 
اده عليه السلام قبل وجود سيدنا محمد صلى 
لله عليه وانه وسلم حين أكل من الشجرة التى 
باه الله عنها . وحديث توسل ادم عليه السلام 
این صبی الله علیه واله وسلم رواه البیهقی 
سناد صحیح فى کتابه السمی [ دلائل النبوة ] 
الأذى قال فيه اخافظ الذهبی : عليك به فانه 
| كله هدى ونور » فرواه عن عمر بن الخطاب 


۳۳ 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم « لا اقترف ادم الخطيئة قال : 
يارت أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لى . 
فقال الله تعالى : يا ادم كيف عرفت محمدا وم 
اخلقه ؟ قال بارب نك با حلقتنی رفعت 
رأسى فرأيت على قوائم العرش مکتوبا : لا اله 
ال اه تخ سول ال ل تاک[ 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق ٍليك » فقال 
الله تعالى : صدقت يا ادم إنه لأحب الخلق إلى 
وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك . ولولا محمد 
ما خلقتك » رواه الحاكم وصححه الطبرانی 
وزاد فيه « وهو اخر الانبیاء من دريتك » 

وإلى هذا التوسل أشار الامام مالك رصی 
الله عنه للخليفة المنصور » ودلك أنه لا حج 
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و وزار قير النبین ٣‏ صل الله : عليه واله وسلم 


سأل الامام مالکا رضی الله عنه وهو بالسجد 
بوی فقال لمالك : يا أبا عبد الله استقبل 
القبلة وأدعو أم اس رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وأدعو ؟ فقال له الامام مالك : 
رم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
بيك ادم إلى الله تعالى ؟ بل استقبل واستشفع 
به فيشفعه الله فيك » قال الله تعالى ( ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحبیا ) 
و الفاضی عیاض ى[ الشفاء ] وساقه 
باسناد صحیح . وذکره الامام السبکی فى 
[شفاء السقام ] والسید السمهودی فى 
[ خلاصة الوفاء ۲ والعلامة القسطلانی فى 
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[ المواهب اللدنية [ والعلامة ابن حجر ۴۳ 
[ الجوهر المنظم ] وذكره كثير من أرباب 
الناسك فى اداب الزيارة . وقال العلامة ابن 
جاءت بالسند الصحيح الذى لا مطعن فيه . 
وقال العلامة الزرقانى فى [ شرح المواهب ] 
ورواها ا فهد بإسناد حيك ورواها القاضى 
عياض فى [ الشفاء ] بإسناد صحيح رجاله 
تفات لق اسنادها وضاع ولا كذات: . 
ومراده يدل الرذ على من 0 يصدق روایه ذلك 
عن الامام مالك ونسب له كراهية استقبال 
القبرء فنسبة الكراهة إلى الإمام مالك 
مردوده . 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى « فتلقى 


۳۹ 


ادم من ربه كلمات » أن من جملة تلك الكلمات 
توسل ادم بالنبن صلى الله عليه واله وسلم حين 
ل :جنا وعد لت حرق وونل با ریت 
. واستسقی عمر بن امخطاب رضی اله عنه 
فى زمن خلافته بالعباس بن عبد الطلب رضی 
لله عنه عم النبی صلی الله عليه واله وسلم نا 
اشتد القحط عام الرمادة فسقوا ‏ وذلك مذکور 
ل صحیح البخاری من رواية آنس بن مالك 
رصى الله عنه وذلك تي التوسل ۱ 


و [ المواهب اللدنية ] للعلامة 
القسطلانى « أن عمر رضى الله عنه لا 
استسقى بالعباس رضى الله عنه قال : يا أمها 
الناسن إل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


۳۷ 


كان یری للعباس ما یری الولد للوالد فاقتدوا به 
فى عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله تعالى ) 
ففيه التصريح بالتوسل . وبهذا يبطل قول من 
منع التوسل مطلقا . سواء كان التوسل بالأحياء 
آو بالاموات > وقول من منع ذلك بغير النبی 
صل الله عليه واله وسلم . 

ونص اللفظ الواقع من عمر رضی الله عنه 
حین استسقی بالعب‌اس رضی الله عنه : 
۶ اللهم انا کتا نتوسل ]لك ينين من اعد 
وسلم فتسقینا . وانا نتوسل إليك بعم نبینا 
صو الم امه وی فا كنار انیت کر 
في صحیح البخاری من رواية آنس بن مالك 
رصی الله عنه ) 

وصدر الحديث عن آنس رضی الله عنه « أن 


۳۸ 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب » وقال : 
للم انا کت قوسا : الیل يننا صل الله عله 
واله ات فتسقينا ٠‏ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا . قال فیسقون » انتهی . 
وفعل عمر رضی الله عنه حجة لقوله صلى 
الله عليه والة و لم « إن الله جعل الق على 
لسان عمر وقلبه » رواه الإمام أحمد والترمذی 
عن ابن عمر رضی الله عن| ورواه الامام أحمد 
ابضا وأبو داود واخاکم فى الستدرك عن آبی ذر 
رضی الله عنه : ورواه آبو يعلى والحاكم فى 
الستدرك ایضا عن آبی هريرة رضی الله عنه » 
وراوه الطبرانى فى الكبير عن بلال ومعاوية 
رصى الله عنهم) . وروی الطبرانى فى الكبير 


۳۹ 


وابن عدى فى الكامل عن الفضل بن العباس 
رضى الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم قال « عمر معى وأنا مع عمر . والحقّ 
بعدى مع عمر حيث كان » وهذا مثل ما صح 
فى حق على رضى الله عنه حيث قال صلى الله 
عليه واله وسلم فى حقه « وأدر ای معه حيث 
دار » وهو حديث صحيح رواه كثير من 
أصحاب السئن » فكل من عمر وعلىّ رضى 
الله عنبها يكون الحق معها حیثا كانا : وهذان 
الحديثان من حملة الأدلة التی استدل ما أهل 
السنة على صحة خلافة الخلفاء الأربعة » لأن 
عليا رضى الله عنه كان مع الخلفاء الثلاثة . 
قبله لم ينازعهم فى الخلافة . فلما جاءت الخلافة 
د غيره من لا يستحق التقدم عليه 
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ومن الادلة عل أن توسل عمر بالعباس 
رصی الله عنهیا حجة على جواز التوسل » قوله 
صلى الله عليه واله وسلم « لو کان بعدی نبی 
لكان عمر » رواه الامام أحمد والترمذى والحاكم 
ى المستدرك عن عقبة بن عامر الجهنى رضى 
الله عنه . ورواه الطبرانی فى الكبير عن عصمة 
بن مالك رضى الله عنه » وروی الطبرانى » فى 
الکبیر عن أبن الدرداء رضی اله عنه أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال « اقتدوا باللذین 
من بعدى أبى بكر وعمر » فإنهها حبل الله 
الا من مت جى وفك شنک تالم وه 
لوثقى لا انفصام ها ) 


وإنما استسقى عمر رضى الله عنه بالعباس 
رضى الله عنه . وم يستسق بالنبى صلى الله 
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عليه واله وسلم ليبين للناس جواز الاستسقاء 
بغير النبن صلى الله عليه واله وسلم . وأن ذلك 
لا حرج فيه . وأما الاستسقاء بالنبى صلى الله 
عليه واله وسلم . فكان معلوما عندهم فلریما 
أن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء 
بغير النبى صلى الله عليه واله وسلم . فبين لهم 
عمر باستسقائه بالعباس ال حواز » ولو استسقى 
الب صلى الله عليه واله وسلم لربما يفهم منه 
بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى 
الله عليه واله وسلم . 

وليس لقائل أن يقول : إنما استسقی 
بالعباس لأنه حىّ والنبى صل الله عليه واله 
وسلم قد مات . وأن الاستسقاء بغر این 
لا يجوز. لأنا نقول : إن هذا الوهم باطل 
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ومردود بأدلة کشرة منہا توسل الصحابة رصى 
الله عنهم بالنبیین صا الله عليه واله وسلم بعد 
وفاته كما تقدم فى القصة التى رواها عثمان بن 
حنيف فى اخاجة التى كانت لرجل عند عثان 
تا ا یت 
این الحارث رضی الله عنه . وکا فى توسل آدم 
التو ات لى الله عليه واله وسلم قبل وجوده . 
وحدیت ۷ ادم رواه عم ر رصی الله عنه ۳1 
تقدم : فكية ' پتوهم ۳ لا بعتقد صحته بعد 
زفانه » وقد روى التوسل به قبل وجوده . 
ds E‏ 
فاد ن من هد ا أنه يصح التوسل , به صلل الله 
عليه واله وسلم قبل وجوده وى حياته وبعد 
وفاته » وأنه يصح أيضا التوسل بغيره من 
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رضى الله عنهیا . وذلك من أنواع التوسل کي 

وإنها خص عمر العباس رضى الله عنبا من 
شرف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم . ولبيان أنه يجوز التوسل بالفضول مع 
وجود الفاضل فإن عليا رضى الله عنه كان 
موجودا وهو افضل من العباس رضى الله عنه . 

قال بعض العارفين : وفى توسل عمر 
عليه واله وسلم نكتة أخرى أيضا زيادة على 
ضعفاء المؤمنين » فإنه لو استسقئ بالنين صلى 
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اله عليه واله وسلم لربما استأخرت الإجابة . 
نا معلقة بإرادة الله تعال ومشيئته . فلو 
أخرت الإجابة » ربا تقع وسوسة واضطراب 
أن كان ضعيف الایمان بسبب تأخر الاجابة 
بخلاف ما إذا كان التوسل بغير النب صل الله 

عليه واله وسلم . فإنها لو تأخرت الإجابة 
لانحصل تلك الوسوسة ‏ ولا ذلك 
الاضطراب . 


جواز التوسل بالأولياء والصالين 

واخاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة 
صحة التوسل وجوازه بالنبنَ صلى الله عليه وآله 
وسلم فى حياته وبعد وفاته » وكذا بغيره من 
اانا والمزسلين صلوات الله وسلامه علیه 


4 


وعليهم أجمعين . وكذا بالأولياء والصاخين . 
کا دلت عليه الأحاديث السابقة . لأنا معاشر 
اهل السنة لا نعتقد تأثرا ولا خلقا ولا امجادا 
ولا إعداما ولا نفعا ولا ضرا إلا لله وحده 
لا شريك له . ولا نعتقد تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا 
ي صلل الله عليه واله وسلم ولا لغيره من 
الأحياء والأموات . فلا فرق فى التوسل بالنبی 
ف الل له و الس وسلم وغيره من الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . وكذا بالأولياء والصالحين لا فرق بين 
کوجم أحياء وأمواتا ٠‏ لأغهم لا يخلقون شيا 
ولیس فم تأثير فى شىء ونیا يتبرك بهم لكونهم 
أحباء الله تعایی . وأما الخلق والإجاد والإعدام 


والنفع والضر ر فانه لله وحده لا شريك له + وأما 


۰ 


الذين یفرقون بين الأحياء والأموات فإهم 
بذلك الفرق يتوهم منبم أنهم يعتقدون التأثير 
للأحياء دون الأموات . ونحن نقول ( الله 
خالق كل شىء ‏ والله خلقكم وما تعملون ) 
نبؤلاء المجوزون التوسل بالأحياء دون 
الأموات . هم المعتقدون تأثير غير الله وهم 
اس الشرك فى توحيدهم لكونهم 
اعتفدوا تأثير الأحياء دون الأموات فکیف 
بذعرن انم محاف ظرن على التوحید وینسیون 
غيرهم إلى الاش و 
عقيم ) فالتوسل والتششم والاستعانة كلها 
ی واحد فو ها 5 المؤمئين معنى 
ار اد كز أحباء الله تعال لما ثبت أن الله 
ام نامیرن تون ار با 


{¥ 


أو امواتا . فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى . 
وذكر هؤلاء الأخيار سبب عادى فى ذلك 
التأثير » وذلك مثل الكسب العادى فإنه لا تأثير 
له . 

وحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى 
قبورهم ابتة عند أهل السنة بادلة کثرة : منها 
حديث : « مررت على موسى ليلة أسرى بى 
يصك فق قره » ومثله « مررت على إبراهيم 
فأمرنى بتبليغ أمتى السلام ان أخيرهم أن 
الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» . ومثل حديث اجتماعهم لما صلى بهم فى 
بيت المقدس ليلة أسرى به ثم تلقوه فى 
السموات » وحديث تردد النبى صلل الله عليه 
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وال وسلم بين موسى ومقام مكالمته ربه لما فرض 
عليه سین صلاة فأمره موسی بالمراجعة » 
وحديث « إن الانبیاء يحجون ویلبون » وکل 
هذه الأحاديث صحيحة لا مطعن فيها 
لطاعن . فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها . 

وأيضا فقد ثبت بنص القرآن حياة 
الشهداء . والأنبياء أفضل من الشهدای 
فالحياة هم ثابتة بالأولى . 

ثم إن الحياة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وللشهداء ليست مثل الحياة الدنيوية 
بل فل ا تسمال الملائكة ولا يعلم 
صفتها وحقیقتها الا الله تعالی » فیجب علینا 
ان بثسوتها من غير بحث عن صفتها 
ركيفيتها . وإذا كان الأمر كذلك فلا ینانی أن 


1۹ 


كلا منهم قد مات وانتقل من احياة الدنيوية ؛ 
بمعنى أنه زالت عنه الحياة التى كانت فى دار 
الدنيا وثبتت لهم حياة أخرى . فلا إشكال فى 
فوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) والكلام 
عل ذلك مبسوط ق المطولات + قلا حاجة لنا 
إلى الإطالة بذكره . 

فإن قال قائل : إن شبهة هؤلاء المانعين 
للتوسل أنهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ 
توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى » 
ويطلبون من الصالحين أحياء وأمواتا أشياء 
جرت العادة بأنها لا تطلب الا من الله تعالى » 
ويقولون للول افعل لى كذا وكذا وأنهم ربا 
يعتقدون الولاية فى أشخاص لم يتصفوا مها بل 
اتصفوا بالتخليط وعدم الاستقامة وينسبون 


6 ۰ 


شم كرامات وخوارق عادات واحوالا ومقامات 
یسوا بأهل ها وم يوجد فیهم شی ‏ منبا . فأراد 
هزلاء المانعون للتوسل أن یمنعوا العامة من 
تلك التوسعات دفعا لاد هام وسدا للذریعت 
وان کانوا یعلمون أن العامة لا يعتقدون تأثيرا 
ولا نفعا ولا ضرا لغير الله تعالى » ولا بقصدون 
بالتوسل إلا التبرك . ولو أسندوا للأولياء شيئا 
لا يعتقدون فيهم تأثيرا . فنقول لهم : إذا كان 
الأمر كذلك وقصدتم سد الذريعة فها الحامل 
كم على تكفير الأمة » عالمهم وجاهلهم . 
خاصهم وعامهم ؟ وما امحامل لكم على منم 
التوسل مطلقا ؟ بل كان ينبغى لكم أن تمنعوا 
العامة من الألفاظ الموهمة لتأثير غير الله تعالى 


نامر وهم شلوك الادب ۴ التوسل 3 ع ان 


اش 


تلك الألفاظ الوهمة يمكن حملها على المجاز من 
غير احتياج إلى التكفير للمسلمين . وذلك 
المجاز مجاز عقلى شائع معروف عند أهل العلم 
ومستعمل على ألسنة جميع المسلمين ووارد فى 
الكتاب والسنة . وعليه يحمل قول القائل : 
هذا الطعام أشبعنى وهذا الماء أروانى وهذا 
الدواء شفانى وهذا الطبيب نفعنى فكل ذلك 
عند أغل السنة محمول عل الجاز العقل عفان 
الطعام لا يشبع حقيقة والمشبع حقيقة هو الله 
تعال » والطعام سيب عادى ؛ فإسناد الشبع 
له مجاز عقلى . والطعام سبب عادى لا تأثير له 
وهكذا بقية الأمثلة . فالمسلم الوحد متى صدر 
منه إسناد لغير من هو له يجب حمله على المجاز 


o 


لجاز كما نص على ذلك علماء المعانى فى كتبهم 
«آهمعوا عليه . 

وأما منع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته 
الأحادیث الصحيحة وصدوره من النبی 
صل الله عليه واله وسلم وأصحابه وسلف الأمة 
رغلنها » فهؤلاء النکرون للتوسل الانعون 
نه . منیم من مجعله محرما ومنیم من يجعله 
كفا وإشراكا » وکل ذلك باطل لأنه يؤدى إلى 
اججماع معظم الأمة على ضلالة ؛ ومن تتبع 
كلام الصحابة وعلماء الأمة سلفها وخلفها يجد 
التوسل صادرا منهم بل ومن كل مؤمن فى أوقات 
را واجتیاع آکثر الامة موسر آ و کفر لا عور 
وله صل الله عليه واله وسلم فى الحديث 
الم حيح دلا تجتمع آمتی على ضلالة » قال 


or 


بعضهم إن هذا حديث متواتر وقال تعالى 
( کنتم خر آمة أخرحت للدامن ), 
واو یی لاء ا کین إذا ازاذوا شد 
الذريعة ومنم الناس من الألفاظ الموهمة لتأثر 
س ا ميا : .- 
غير الله تعالى أن يقولوا : ينبغى أن يكون 
التوسل بالادب وبالالفاظ التی لیس فیها 
هام » كأن يقول التوسل : اللهم إنى أسألك 
وأتوسل اليك شك صل الله عليه واله وسلم 
وبالآنبياء قبله وبعباده الصالحين آن تفعل ی 
كذا وكذا 35 لا ام یمتعولن التوسل 5 
ولا أن يتجاسر وا على تكقير المشلمين الوحدین 
الذین لا یعتقدون التأثير إلا لله وحده لا شر يك 
له . 
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للتوسل . قوله تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول 
نكم كدعاء بعضكم بعضا) فان الله نمى 
مین فى هذه الأية أن يخاطبوا النبى صلى الله 
عليه وسلم بمثل ما يخاطب بعضهم بعضا كأن 
بنادوه باسمه + وقياسا على ذلك يقال لا ينبغى 
أن يطلب من غير الله تعالى كالأنبياء والصالحين 
الأشياء التی جرت العادة اشا لا تطلب إلا من 
لله تعالى . لثلا تحصل الساواة بين الله تعال 
بخلقه بحسب الظاهر . وإن كان الطلب من 
أله على أنه الموجد للشىء والمؤثر فيه ومن غيره 
عل أله سبب عادی لكنه ريما بوهم التاثير . 
فالنم من ذلك الطلب لدفع هذا الإمهام . 


واخواب : أن هذا لا يقتضى المنع من 
لتوسل مطلقا ولا يقتضى منم الطلب من 


8۵ 


موحد فانه یحمل :عن الجاز العقلی إذا صدر من 
شرا قاذ هر E‏ 
فلو قالوا إن ذلك خلاف الادب وأجازوا التوسل ١‏ 
وشرطوا فيه أن یکون بالأدب والاحتراز عن 

الألفاظ الوهمة لكان له وجه » وآما النم مطلقا 
فلا وحه له . 


قال العلامة ابن حجر فى ( الجوهر النظم ) 
ولا فرق فى التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل 
أو التشفع أو الاستغاثة أو التوجه . لأن التوجه 
من الحاه وهو علو المنزلة » وقد يتوسل بذی 
الحاه إلى من هو أعلى منه جاها ‏ والاستغاثة : 
معتاها طلب الغوت » والستغیت یطلب من 
الستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وان 
كان أعلى منه ؛ فالتوجه والاستغاثة به صلى الله 


كه 


عليه واله وسلم وبغيره ليس هیا معنى فى قلوب 
السلمين إلا طلب الغوث حقيقة من الله 
تعالى . ومجازا بالتسبب العادى من غيره › 
رلا يقصد أحد من المسلمين غير ذلك المعنى . 
فمن لم ينشرح لدلك صدره فليبك على نفسه » 
نسأل الله العافية . 

فالستغاث به فى الحقيقة هو الله تعالى » وأما 
ی صلى الله عليه واله وسلم فهو واسطة بينه 
وات فو انه وتاك فاكف 
ه حقيقة » والغوث منه بالخلق والإيجاد . 
لین صل اه علیه وله وسلم مستفات به 
جازا والغوث منه بالکسب والتسیب العادی 
باعتبار توجهه وتشفعه عند الله لعلو منزلته 
رندره » فهو على حد قوله تعالی ( وما رمیت إذ 


oy 


رميت ولک ل ا ا 


وإمجادا اد رميت تسببا وكسبا . ولكن الله رمى 
خلقا وإيجادا . وكذا قوله تعالى ( فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم ) وقوله صل الله عليه واله 
وسلم « ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم » وكثرا 
فا ره تشه نيان العف ع قرو ان و 
الکریم بإضافة الفعل لکتسبه ویسند إليه مجازا 
ره تال( ادارا اجن بها کم تملون ) 

رقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لن یدخل 
اكيم الخلة بعمله » فالاية 3 لنت 
العادى والحديث لبيان سبب فعل الفاعل 
اخقیقی وهو فضل الله تعالى . وبالحملة 
فإطلاق لفظ اللاستغاثة لمن محصل منه غوث 


باعتبار ال آمر معلوم يه شك فيه لغة 


ممه 


را شرعا . فإذا قلت أغثنى يا الله تريد الاسناد 
لحقيقى باعتبار الخلق والإيجاد . وإذا قلت 


ولو تتبعت كلام الائمة وسلف الأمة وخلفها 
لبجدت شیثا كثيرا من ذلك . بل فى الأحاديث 
الصحيحة كثير من ذلك . ومنه ما فى صحيح 
لبخارى فى مبحث الحشر ووقوف الناس 
للحساب يوم القيامة » بینا هم كذلك استغائوا 
بلام نم بموسى ثم بمحمد صل الله عليه واله 
سلم . فتأمل تعبيره صلى الله عليه واله وسلم 
نوله « واستغاثوا بادم » فان الاستغاثة به 
جازية . والمستغاث به حقيقة هو الله تعالى » 
رصح عنه صلى الله عليه واله وسلم لمن أراد عونا 


۹ 


ان يقول « يا عباد الله أعينونى » وفی رواية 
1 أغيثونى 1 

وحاء فى الحديث قصة قارون لما خسف به 
أنه استغاث بموسى عليه السلام فلم دده بل 
صار يقول يا أرض خذیه . فعاتب الله موسى 


حيث لم یغثه وقال له : استخاث بك فلم تغثه ۱ 


ولو استغاث بى لأغثته فإسناد الإغاثة إلى الله 
تعالى إسناد حقيقى . وإسنادها إلى موسى 


مجازى . 


وقد يكون معنی التوسل به صلی الّه علیه 
وله ی 


واله وسلم حىّ فى فبره یعلم سؤال من يسأله . 
رقد تقدم حديث بلال بن الحارث رضي الله 


عنه المذكور فيه : أنه جاء إلى قيره صلل الله عليه 


۰ 


۱ 


واله وسلم وقال : یا رسول الله استسق 
أمتك : أى ادع الله هم . فعلم منه أنه صلل 
ا علیه وآله وسلم یطلب منه الدعاء بحصول 
الجاحات كز كان طت نلق ابه ل 
درم سائمن برضل امي 3 
حصول ما سئل فيه بسؤاله ودعائه وشفاعته إلى 
ربه عز وجل » وأنه صلى الله عليه واله وسلم 
شوسل به ق كل خير قبل بروزه لهذا العالم 
وبعده . فى حياته وبعد وفاته » وكذاى 
عرصات القيامة فيشفع إلى ربه وكل هذا مما 
تواترت به الأخبار وقام به الإجماع قبل ظهور 
الانعين منه » فهو صل الله عليه واله وسلم له 
الجاه الوسيع والقدر المنيع عند سيده ومولاه 
النعم عليه با حباه وأولاه . 
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وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاته أن 
منع التوسل والزيارة من المحافظة على 
التوحيد . وأن التوسل والزيارة ما يؤدى إلى 
الشرك فهو تخيل فاسد باطل ؛ فالتوسل والزيارة 
إذا فعل كل منبم| مع المحافظة على اداب 
الشريعة الغراء لا يؤدى إلى حذور ألبتة . 
والقائل بمنع ذلك سذا للذريعة متقول على الله 
تعالى وعلی رسوله صلى الله عليه واله وسلم . 


واجب تعظيم النبى صل الله عليه واله 
۱ ۳ 


وكأن هؤلاء المانعين للتوسل والزيارة 
يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم النبئّ صلى الله عليه 
واله وسلم . فحيثم) صدر من أحد تعظيم له 
صلى الله عليه واله وسلم حکموا على فاعله 


5 


الکفر والاشراك . ولیس الأمر كنا یقولون ‏ 
فإن الله تعالى عظم النبی صلل الله عليه واله 
پسلم فى القران الكريم بأعلى أنواع التعظيم . 
فیجب علينا أن نعظم من عظمه الله تعالى وأمر 
من صفات الربوبية . ورحم الله الأبوصيرى 


حيث قال : 


دغ ما ادعته النصارى فى نبیهم 
واحكم بها شئت مدحا فيه واحتكم 
فلیس ف تعظيمه بغير صفات الر بوبية شىء 
من الكفر والاشراك > بل ذلك من اعظم 
لطاعات والقربات . وهکذا کل من عظمهم 
الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله 
ا عليه وعليهم أجمعين . وكاللائكة 


1۳ 


وكالصديقين والشهداء والصالحين . قال تعالى 
١‏ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب » وقال تعالى ( ومن يعظم حرمات الله 
فهر خیر له عند ربه ) ومن تحظیمه ميل انه 
عليه واله وسلم : الفرح ب بليلة ولادته . وقراءة 
المولد » والقيام عند دکر ولادته صل الله عليه 
وآله وسلم . وإطعام الطعام وغير ذلك ما يعتاد 
الناس فعله من أنواع الب فان ذلك كله من 
تعظیمه" صلی الله عليه واله وسلم . وقد أفردت 
مسئلة المولد وما يتعلق بها بالتأليف . واعتنى 
بذلك كثير من العلاء » فألفوا فى ذلك 
مصنفات مشحونة بالأدلة والراهين . فلا 
حاجة لنا إلى الإطالة بذلك . 

وما أمر الله بتعظيمه : الکعبة المعظمة » 
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والحجر الأسود . ومقام إبراهيم عليه السلام 
پا حجار وأمرنا الله بتعظيمها : بالطواف 
بلبیت » ومس الركن اليهانى وتقبيل الحجر 
لأسود . وبالصلاة خلف المقام » وبالوقوف 
للدعاء عند المستجار. وباب الكعبة . 
واللتزم . والميزاب » كا جرى على ذلك 
السلف والخلف وكلهم فى ذلك لا يعبدون 
لا الله ولا يعتقدون تأثيرا لغيره ولا نفعا 
الاضراء. لأن ذلك لا يكون إلا لله وحده 
را یکون لأحد سواه . 

والحاصل کم تقدم أن هنا آمرین : أحدها 
رجوب تعظیم انب صل الله عليه واله وسلم 
ررفع رتبته عن سائر اخلوقات . والثانی إفراد 
الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالی منفرد 


م 


بذاته وصافته وأفعاله عن جميع خلقه . فمن 
اعتقد فى محلوق مشاركة الباری سبحانه وتعالى 
ق. شي ء من ذلك فقد أشرك كالمشركين الذين 
كانوا يعتقدون الالوهية للأصنام واستحقاقاتها 
للعبادة + ومن قصر بالرسول صل الله عليه واله 
وسلم فى شىء عن مرتبته فقد عصى أو كفر ؛ 
وآما من بالغ فى تعظيمه بأنواع التعظيم ول 
يصفه بشىء من صفات الربوبية فقد أصاب 
ا لحن وحافظ على جانب الربوبية والرسالة 
جميعا. وذلك هو القول الذی لا إفراط فيه 
ولا تفريط . 

وإذا وجد فى کلام المؤمنين إسناد لشیء غير 
الله تعالى نجب حمله على المجاز العقلى . 
ولا سبيل إلى تكفير أحد من المؤمنين » إذ المجاز 


55 


لعفل مستعمل فى الكتاب والسنة + فمن ذلك 
وله تمال ( وادا تليت عليهم انات زادتهم 
انا ) فاسناد الزيادة إلى الایات از عقل » 
هی سبب عادی للزيادة » والذى يزيد فى 
لایمان حقیقه هو الله تعالى وحده لا شريك له 
نوله تعالى ( يوما يجعل الولدان شیبا ) فاسناد 
الجعل إلى اليوم مجاز عقلى لأن اليوم محل 
علهم شیبا . فابعل المذكورواقع فی اليوم > 
احاعل حقيقة هو الله تعالى وحده ‏ وقوله 
تعالى ( ولا يغوث ویعوق ونسرا وقد أضلوا 
كثيرا ) فاسناد الاضلال إلى الاصنام ماز 
عقل . لأا سبب فى حصول الاضلال 
رافادی والضل حقيقة هو الله تعالى وحده 
( شريك له . وقوله تعالى حكاية عن فرعون 


۷ 


( يا هامان ابن لى صرحا ) فإسناده البناء إلى 
هامان مجاز عقلى لأنه سبب امر. فهو يأمر 
بذلك ولا يبنى بنفسه . والذى يبنى انا هم 
الفعلة . 

وأما الأحاديث النبوية ففيها من المجاز 
العقلى شىء كثير يعرف ذلك من وقف عليه من 
ذلك احدیث التقدم « ۾« بيدا هم كذلك استغاثوا 
بادم ) فإغاثة ادم 5 السلام محازية والمغيث 
حقيقة هو الله تعالى . وآما کلام العرب ففیه من 
المجاز العقلى مالا يحصى كقوهم : آنبت الر بیع 
البقل » فجعلوا الربيع وهو المطر منبتا 
والمنبت حقيقة هو الله تعالى » فإسناد الإنبات 
إلى الربيع مجاز عقلى » فإذا قال العامى من 
المسلمين نفعنى النبىَ صلى الله عليه وآله وسلم 


A 


و آغائنی أو نحو ذلك فإنا| يريد الاسناد 
لجازی » والقرينة على ذلك أنه مسلم موحد 
لا يعتقد التأثير إلا لله > فجعلهم ذلك وأمثاله 
من الشرك جهل محض وتلبيس على عوام 
الموحدين » وقد اتفق العلاء على أنه إذا صدر 
سل هذا الإسناد من موحد فانه حمل على 
الجاز » والتوحيد يكفى قرينة لذلك . لأن 
الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أهل السنة 
الجماعة واعتقادهم أن الخالق للعباد وأفعالهم 
هر الله تعالى لا تأثير لأحد سواه ؛ لا حى 
ولا ليت . فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض 
بحلاف من اعتقد غير هذا فانه يقع فى 
الإشراك . 


وأما الفرق بين ای والميت کا يفهم من 


1۹ 


كلام هؤلاء المانعين للتوسل فإن كلامهم يفيد 
هم يعتقدون أن الحى يقدر على بعض الأشياء 
دون الميت . فكأءهم يعتقدون أن العبد يخلق 
أفعال نفسه فهو مذهب باطل . والدليل على 
أن هذا هو اعتقادهم آنهم يقولون إذا نودى 
ای وطلب منه ما يقدر عليه فلا ضرر فى 
ذلك » واا اميت فإنه لا يقدر على شىء 
اصلا . وأما أهل الستة فإنهم یقولون : الحى 
لا یقدر على شىء كا أن الميت كذلك 
لا یقدر » والقادر حقيقة هو الله تعالى » والعبد 
لیس له إلا الکسب الظاهری باعتبار ای 
والکسب الباطنی باعتبار التبرك بذکر اسم 
النبی صلى الله عليه وال وسلم وغيره من 
الأخيار وتشفعهم فى ذلك » والخالق للعباد 


۷۰ 


وأفعاههم هو الله وحده لا شريك له . 

وقد تقدم کر هن الدلائل الدالة على صحة 
ال n‏ 1 باس بإلحاق أدلة تدل عل ذلك 
زيادة على ما تقدم : 


آدلة جواز التوسل 
بالنبى صل الله عليه واله وسلم 


ذكر العلامة السيد السمهودى فى ( خلاصة 
الوفاء ) أن من الادلة الدالة على صحة التوسل 
باللیی صل اله علیه وال وسلم بعد وفاته 
بارواه الذارمی فى صحیحه عن أبى اخوزاء 
تال : قحط اهل المدينة قحطا شدیدا . فشکوا 
إلى عائشة رضی الله عنها فقالت : انطروا 


1 
و 
و یا 


ألا 


قبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاجعلوا 
منه كوة ال الساء حتی لا یکون بینه ویر 
۱ 5 ۱ ۱ ل ب باک 
لسماء سقف . فقعلوا فمطروا حتی نبت 
الشحم 3 فسمى عام ۾ الفتق 1 

قال العلامة المراغى بر و و عند 
الحدب 2 آمل المدينة بعتحول 55 فى أسفل 
قبة الحجرة الطهرة وان كان السقف ليس حائلا 
لاان القبر الشر یف والسماء ۱ 

قال الیل السمهودى بعك کلام مراع 
سنتهم الیوم فتح الباب الواجه للوجه الشر یف 
هون سا وی E‏ آافسیا 
ال لنب صلى الله عليه واله وسلم والاستشفاع به 


ا 


إلى ربه لرفعة قدره عند الله وقال أيضا فى 


YY 


(خلاصة الوفاء ( jJj,‏ آن التوسل والتشفع نه 
یی الله عليه واه وسلم وبجاهه وبرکته س 
سن المرسلء,' وسيرة ة السلف الصالحين ۱۷ هب ,. 


وذكر كثير من علماء المذاهب الأربعة فى 
كف امنا ناك عل Na‏ م الله 
عليه واله وسلم أنه يسن للزائر أن يستقبل القير 
الشريف ويتوسل به إلى الله تعالى فى غفران 
دنوبه وقضاء حاجاته ويستشفع به صلى الله 
عليه واله وسلم ٠‏ قالوا : من أحسن ما يقول ما 
جاء عن العتبى . وهو مرو أيضا عن سفيان 
بن عيينة وكل من من مشايخ الإمام 
الشافعئ . قال العتبی + كنت جالساعند قير 
رسول الله صلل الله عليه و واله وسلم فجاء 
اعرابی فقال : السلام عليك يا رسول الله . 


۷۳ 


سمعت الله يقول . وف رواية : يا خير الرسل 
ن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ( ولو 
نهم إذ ظلموا أنه هم جاءوك فاستغفروا الله 
0 شم الرسول لوجدوا الله توابا رحی| ) 
وقد حتتك مستغفرا من ن دنبی مستششی بك إلى 
ربی ۰ وق رواد ية : وانی جثتك مستعفرا ربك 
عز وجل من ذنوبی . ثم بکی وانشا يقول : 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 
فطاب من طیبهن القاع والأكم 3 

نقسی الفدا» لق انيت ساکنه 
فيه العفاف وفيه ا جود والکرم 


۱ 
7 


اللي نهر تخر ر الأعرابى 
e E‏ فرأيت النبئٌ 3 صلل 


۷ 


لله عليه واله وسلم فى النوم فقال : يا عتبى 
الحق الأعرابى فبشره أن الله غفر له » فخرجت 
خلفه فلم أجده . وليس محل الاستدلال الرؤيا 
نبا لا تثبت ما الأحكام لاحتمال حصول 
الاشتباه على الرائى كما تقدم ذلك » وانا حل 
لاستدلال کون العلاء استحسنوا الاتیان 
لقنم 1 كرد ی که سای که ابش ات 
الإنيان به للزاثر ‏ ولیس فى قوهم : وق رواية 
کذا وى رواية کذا منافاة لاحت‌ال أن الراوی 
حکی ذلك بالعنی + فمرة عير بقوله يا خير 
الرسل ومرة عبر بقوله يا رسول الله وعلی ذلك 
حمل أمثال هذا . 


وقال العلامة ابن حجر فى (الجوهر 
النظم ) : وروى بعض الحفاظ عن أبى سعيد 


Vo 


ی ا رارم" وليه ليد ۱ 
الله عليه واله وسلم بثلانه أيام جاءهم أعرابى 
قر نيه عل القيز الثر يفت عل ساح 
افضل الصلاء والسلام وحثا ترابه علی رأسه 
وقال با رسول الله قلت فنسمعنا قولك 3 
ووعيت عن الله ما وعينا عناك 3 وکان فين آنزل 
الله عليك قوله تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر هم 
الرسول ل لوجدوا الله توایا رحيا ) وقد ظلمت 
نقسی وحئتك مستغفرا إلى ربى 3 فنودی من 
القر الشر یف : انه قد غفر لك . 


طريق أخرى 3 فهى تؤيد روایه السمعانی 3 


۷۹ 


ويؤيد ذلك أيضا ما صح عنه صلى الله عليه 
واله وسلم من قوله « حياتى خير لكم تحدثون 
ريحدث لكم ء ووفاتى خير لكم تعرض على 
أعالكم » ما رأيت من خبر حمدت الله تعالى » 
وما رأيت من شر استغفرت لكم ) 

ويؤيد ذلك أيضا ما ذکره العلاء فى اداب 
الزيارة من أنه يستحب أن جدد الزائر التوبة فى 
دنك الوقف الشر یف وال الله تعالى. أن 
لها توبة نصوحا . ویستشفم به صلى الله 
عليه واله وسلم إلى ربه عز وجل فى قبوفا ‏ 
ويكثر الاستغفار والتضر ع بعد تلاوة قوله تعالى 
(ولو امع إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
له واستخفر هم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحي) ) ويقول نحن وفدك يا رسول الله وزوارك 


۷۷ 


جئناك لقضاء حقك وال ك بزیارتك 
والاستشضاع بك ما اثقل ظهورنا واظلم 
قلوبنا » فلیس لنا یا رسول الله شفیع غيرك 
واشفع لنا عند ربك » واسأله أن یمن علینا 
بساثر طلاتنا وحشر نا ۴ رمره عباده الصالحين 
والعلاء العاملین . 

وی ( احوهر النظم ) آیضا : أن أعرابيا 
وقف عل القر الشر یف وقال ١:‏ اللهم ان هذا 
حبيبك وأنا عبدك والشیطان عدوك فان غفرت 
لى سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك ‏ وان 
حبيبك وترضی عدوك وتهلك عبدك . اللهم 


YA 


از العرب إذامات فیهم سید اعتفوا عن قبره , ۰ 
وان هذا سيد العالین فاعتقنی على قيره يا آرحم 
الرأحمين . فقال له بعض الحاضرين : يا أخا 
العرب إن الله قد غفر لك بحسن هذا 
-" 

وذكر علماء المناسك أيضا أن استقبال قره 
الشريف صلل الله عليه واله وسلم وقت الزيارة 
وال عاء أفضل من استقبال القبلة . 

قال العلامة الحقق الکمال بن ایام : إن 
استقبال الق الشریف آأفضل من استقبال 
القبلة » وآما ما نقل عن الامام أبى حنيفة 
رضى الله عنه أن استقبال القبلة أفضل فهذا 
النقل غير صحیح . فقد روی الامام أبو حنيفة 
نفسه فى مسنده عن ابن عمر رضی الله عنها أنه 


۷۹ 


قال : من السنة استقبال القر المكرم وجعل 

وسبق ابن اهام فى النص على ذلك العلامة 
ابن حاعة ‏ فإنه نقل استحباب استقبال القير 
عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » ورد على 
الکرمانی فى أنه تستقبل القبلة فقال إنه لیس 
بشی ۶ . 

ثم قال فى ( الجوهر النظم ) : ویستدل 
استقبال الق آیضا بأنا متفقون على أنه صلى 
الله عليه واله وسلم حىّ فى قبره یعلم بزائره . 
لم يسع زائره إلا استقباله واستدبار القبلة فکذا 
يكون الامر حين زیارته فى قبره الشریف صلى 
الله عليه واله وسلم > وإذا اتفقنا فى المدرس من 


م 


العلماء بالسجد الحرام المستقبل للقبلة أن 
انطلبه یستقبلونه ویستدبرون الکست 
و نا بالك به صلى الله عليه واله وسلم ؟ فهذا 
أول بذلك قطعا > وقد تقدم قول الإمام مالك 
لخليفة المنصور : « ول تصرف وجهك عنه 
يهو وسيلتك ووسيلة آبيك ادم إلى الله ؟ بل 
استقيله واستشمع به ) . 
قال العلامة الزرقانی فى شرح الواهب : 
كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند 
5 ر مستقبلا له مستدبرا للقبلة . ثم نقل عن 
مذهب الإمام أبى حنيفة والشافعى والجمهور 
شل ذلك . وأما مذهب الإمام أحمد ففيه 
اختلاف بين علماء مذهبه . والراجح عند 
المحققين منم استحباس استقبال القر 


وم 


القن يفي هر | اس هه و كن مه رق 
استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك 
فيكون المرجح عند الحنابلة موافقا لما عليه أهل 
المذاهب الثلاثة . وقد أطال الإمام السبکی فى 

( شفاء السقام ) فى نقل نصوص أهل المذاهب 
الأربعة فى ذلك . وذ ر الشيخ طاهر سنبل فى 
رسالة له فى ذلك أن من دکر دلك من کا 
لخنابلة الإمام أبا عبيد الله السامرى فى 
توش » ورفعت فتوى لفتی E‏ 
لشیخ محمد عبد اللّه بن هید ف هله 
لمسئلة . فاجاب بان الراجح عند الحنابلة 
استقبال القم الشر یف عند الدعاء ‏ 
واستحباب التوسل . قال وذلك مذکور نی کثر 


الوا فان المرجح عند المحققين مهم 


AT 


من كتب المذهس المعتمدة : مها شرح مناسك 
القنع للامام شمس | ن مفلح صاحب 
شروع ٠‏ ومنياأ شرح 0 لمحرر الذهب 
شيخ منصور البهوتی ۰ ومنها شرح عایه 
لنتهى . ومنپا منسك الشيخ سلییان بن على 
جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب 
الدعوة > وكثير من المؤلفين فى المذهب ذكروا 
لك . قال : وبعض هؤلاء ذكروا أيضا قصة 
العتبى المشهورة وانشاد الأعرابى « يأ خير من 
دشت بالقاع أعظمه . . . إلى آخرها وأما 
الحديث الذی فيه « اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك » إلى اخره ۱ نين ا آحرجه الترمذی 
وصححه » وأخرجه النسائى والبيهقى أيضا 
وصححه . ثم قال المفتى الذکور : ادا محقق 


Ar 


ذلك علمنا أن المعتمد عند الحنابلة هو ما ذكره 
السائل أعنى استحباب استقبال القر عند 
جاهل بمذهب الامام أحمد اه 
وأما مادکره الألوسى فى تفسیره من أن بعضهم 
نقل عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه أنه 
عن الا مام آحد من آهل مذهبه وهم اروف واه : 
المخالف غير معتر ‏ فإياك أن تع به . 
وف المواهب اللدنية للإمام القسطلانى : 
وقف أعرابى على قره الشريف صل الله عليه 
وسلم وقال : اللهم إنك أمرت بعتق العبيد 
وهذا حبيبك وأنا عبدك فأعتقنى من النار على 


A 


نر حبيبك . فهتف به هاتف : يا هذا تسأل 
العتق لك وحدك . هلا سألت العتق لجميع 
الژسین ؟ اذهب فقد أ عتقتك . ثم ات 
شارحه الزرقانى البيت الآخرء وهما : 

إل اللوك إذا شابت عبيدهم 

وأنت يا سيدى أولى بذا كرما 

فال : وقف حاتم الأصم على قبره صلى الله 
عليه واله وسلم فقال : يارت انا زرنا قبر نبيك 
صلى الله عليه واله وسلم فلا تردنا خائبين . 
فنودی يا هذا ما أذنا لك فى زيارة قر حبيبنا إلا 


هم 


وقد قبلناك فارجع آنت ومن معك من الزوار 


وقال ابن آبی فد یاک : سمعت بعص مین 
أدر کت ر العلماء والصلحاء یقول ۱ بلغنا آن 
من وقف عند قر قير النبی صلى الله عليه واله وسلم 
فتلا هذه الآية ( إن الله وملائكته يصلون على 
النبی يا آپا الذین امنوا صلوا علیه وسلموا 
تسلیا ) وقال صلى الله عليك با محمد حتی 
یقوضا سبعين مرة ناداه ملك صل الله عليك 
با فلان و تسقط له حاحة . 
لشیخ زین الدین المراغى وغيره : 
اافن أن رل شين ال ا ا رضول ان 
ندل 3 يا خمد الى عن ندائه باسمه حيا 


A1 


عن ابن أبى فديك رواه عنه أيضا البيهقى . 
0 3 8 ۱ ۱ مب و ۹ : 
53 9 كرح للزرقانى ال الداعى إدا 
نال "اللي إلى امعتقم لباک ات دراه 
جا 1 3 € الم 8 2 8 

الرمة اشفع لى عند ربك استجیب له : 

نشد اتضح لك من هده التصوص المروية 
کل النبی صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه 
سلف الامة وخلفها أن التوسل به صلل الله 
عليه واله وسلم وزيارته وطلب الشفاعة منه 
تایه عم قطعا بللا شك ولا مرية ٠.‏ وآخبنا من 


AY 


أعظم القربات وأن التوسل به واقع قبل خلقه 
وبعد خلقه فى حياته وبعد وفاته » وسيكون 
التوسل به أيضا بعد البعث فى عرصات 
القيامة . 
قال فی الواهب : ورحم الله ابن جابر حيث 

قال : 
به قد أجاب الله ادم إذ دعا 

ونجى فى بطن السفينة نوح 
ا التاز لل لنوره 

ومن أجله نال الفداء ذبيح 


لدو حاير ماع معاد ان 
المستغيثين بخير الآنام ) للشيخ أبى عبد الله بن 
النعان ما يشفى الغليل من ذلك . ثم ذكرق 


هھ 


الراهب كثيرا من اليركات التى حصلت له 
بركة توسله بانب صلى الله عليه واله وسلم . 
وروی البيهقى عن أنس رضى الله عنه « أن 
أعرابيا جاء إلى النبَ صلى الله عليه واله وسلم 
بستسقى به » وأنشد ابياتا وا : 
آبناك والعذراء يدمى لبانها 
وقد شغلت ام الصبی عن الطفل 
إلى ان قال : 
لبس لنا إلا إليك فرارنا 
وأنى فرار الخلق إلا إلى الرسل 


فلم ینکر عليه صلى الله عليه واله وسلم هذا 
تا 00 آتسن لا انشك الأعواتى اد یات 
ام صلى الله عليه واله وسلم بجر رداءه حتی 
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رقى النم فخطب ودعا لهم . فلم يزل يدعو 
حتی مطرت السیاء » 

ول صحيح البخارى « أنه لما جاء الأعرابى 
وكيا" لل صل ار اه سای ای 
فدعا الّه فانجابت السیء بالطر . قال صلل الق 
عليه وسلم لو کات اه طالتخا لت ت 
عيناه » ومن ینشدنا قوله ؟ فقال عل رضی الله 
عنه : يا رسول الله كأنك أردت قوله : 
وأبيض یستسقی الغمام بوجهه 

تال الیتامی عصمة للارامل 

فتهلل وجه النبی صل الله عليه واله وسلم ول 
ینکر انشاد البيت ولا قوله یستسقی الخمام 
بوجهه . ولو كان ذلك حراما أو شرکا لأنكره وم 
يطلب انشاده . 


وکان سیب انشاء آپی طالب هذا البیت من 
جملة قصيدة مدح بها البق صلی الله عليه واله 
سلم أن قريشا فى الجاهلية أصاءهم قحط 
فاستسقی هم أبو طالب وتوسل بالنبین صلى الله 
عليه واله وسلم وكان صغيرا . فاغدودق عليهم 
الات بالطر . انشا أنو طالب تلك 
القصيدة . 


وصح عن ابن عباس رضی الله عن) أنه 
ال : أوحى الله تعالى إلى عيسسى عليه 
السلام : یا عیسی امن بمحمد ومر من آدرکه 
یس ال یس سارت 
احنة والنار » ولقد خلقت العرش على الماء 
فاضطرب فکتبت عليه لا إله إلا الله حمد 
رسول الله فسکن . 


۹۱ 


قال فى الجوهر المنظم فإذا كان له صلى الله 
عليه واله وسلم هذا الفضل والخصوصية أفلا 
يتوسل به ؟ 

وذكر القسطلانى فى شرحه على البخارى 
عن كعب الأحبار : أن بنى إسرائيل كانوا إذا 
قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم . فعلم بذلك 
أن التوسل مشروع حتى فى الأمم السابقة . 

وقال السيد السمهودی فى خلاصة الوفاء : 
إن العادة جرت أن من توسل عند شخص بمن 
له قدر عنده يكرمه لأجله ويقضى حاجته ‏ 
وقد يتوجه بمن له جاه إلى من هو أعلى منه ‏ 
وإذا جاز التوسل بالاعال الصالحة كا فى 
صحيح البخارى فى حديث الثلاثة الذين أووا 
إلى غار فأطبق عليهم ذلك الغار فتوسل كل 


۹۲ 


نيم إلى الله تعالى بأرجى عمل له فانفرجت 
الصخرة التى سدت الغار عليهم > فالتوسل به 
صل الله عليه واله وسلم أحق وأولى لما فيه من 
انوة والفضائل سواء كان ذلك فى حياته أو بعد 
رنانه . فالمؤمن إذا توسل به إنم| يريد بنبوته التى 
معت الكالاات . 

وهؤلاء المانعون للتوسل يقولون يجوز التوسل 
بالأعمال الصالحة مع كونبا أعراضا » فالذوات 
الفاضلة أولى . فإن عمر رضى الله عنه توسل 
بالعباس رضی الله عنه . وأيضا لو سلمنا ذلك 
فول هم : إذا جاز التوسل بالأعمال الصالة 
فا الانع من جوازها بالنبن صلى الله عليه واله 
وسلم باعتبار ماقام به من النبوة والرسالة 
رالک‌الات التی فافت كل كال وعظمت على 


۳ 


كل عمل صالح فى الخال ؛ والمال مع ما ثبت من 
الأحاديث الدالة على ذلك ٠‏ ومثله سائر الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . وكذا الأولياء وعباد الله الصالحين لا 
فيهم من الطهارة القدسية ومحبة رت الرية 
وحيازة أعلى مراتب الطاعة واليقين من رب 
0 > وذلك سببه کوغهم من عباد الله 
بين ۰ فيقضى الله سبحانه وتعالى بالتوسل 
عم عدخ المؤمنين ٠‏ وينبغى این وت 
التوسل مع الأدب الكامل واجتناب الألفاظ 
التى توهم التأثير لغير الله تعالى . 
ومن أدلة جواز التوسل قصة سواد بن قارب 
رضى الله عنه التی رواها الطبرانی فى الكبير . 


وقیها j}‏ أن سواد بن قارب آنشد رسول الله صى 
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له علیه واله له وسلم قصيدته التى فيها التوسل 
را ینکر عليه » وهنا قوله : 
اشهد أن الله لارت غيره 
وانك ما کل غاب 
راك آدنی الرسلین 9 
ال امامااية الا کف طا 
E‏ ات وان 0 
وال كان د فا فيه شیب الذواثب 
رگن ی شميعا یوم لادو شماعة 
بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه واله 
زسلم فوله ۱ ۳ المرسلين وسيلة » ولا قوله 
( وگن لى شفيعا ) . 


يا 


وكذا من أدلة التوسل مرثية صفية رضى الله 


4٥ 


عنها عمة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » 
فإنها رنته بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم 
بأبيات فيها قوها : 
آلایارسول الله أنت رجاونا 
وكنت بنا برا ول تك جافيا 

ففیها النداء بعد وفاته مع قوضا وت 
رجاونا » وسمع تلك المرثية الصحابة رضی الله 
عم فلم ينكر علیها أحد فوضا « پارسول الله 
أنت رجاونا » 

قال العلامة ابن حجر فى کتابه السمی ب 
( الخيرات الحسان فى مناقب الإمام أبى حنيفة 
النعمان ) فى الفصل الخامس والعشرين : إن 
الإمام الشافعى أيام هو ببغداد كان يتوسل 
بالإمام أبى حنيفة رضى الله عنه مجیء إلى 
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ضريحه يزوره فيسلم عليه تم يتوسل إلى الله 
تُعالى نه ۴ فضاء حاحانه : 
الشافعى رصی الله عن) حتى تعجب ابنه عبد 
الله سن الا مام أحمد 3 فقال له الإمام أحمد إن 
الشافعی ۳ للناس وكالعافية للدت 
۳ ۳۳ الشافي أن أ قرم 
ونا بلغ لإمام تعی ل اهل المغرم 
بتوسلون إلى الله تعالى بالإمام مالك لم ينكر 
وقال الامام آبو اخست الشادلن رضى الله 
عنه : من كانت له إلى الله نحاجة وراد قضاءها 
فليتوسل إلى الله بالامام الغزالى . 


ودکر العلامة ابن حجر ف کتانه المسمى : 


۹۷ 


ب ( الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع 
والزندقة ) أن الإمام الشافعى رضى الله عنه 
توسل بأهل البيت النبوى حيث قال : 
الاي ذریعتی 
وهم إليه وسیلتی 
أرجو بهم أعطى غدا 
بيدى الیمیی صحيفتى 
ووک العلامة السید طاهر بن محمد بن 
هاشم باعلوی فى كتابه المسمى ( جمع 
الأحباب فى ترحمة الامام اتی عیسی الترمدی 
صاحب السنن ) أنه رأى فى النام رب العزة 
فساله عا يحفظ عليه الاییان حتى يتوفاه عليه . 
قال : فقال لى : قل بعد صلاة ركعتى الفجر 
قبل صلاة فرض الصبح : ای بحرمة الحسن 


۹۸ 


وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه نجنى من الغم 
الذى أنا فيه . ياحئ يا قيوم ياذا الحلال 
بالإكرام أسألك أن تحيى قلبى بنور معرفتك 
با الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين » فكان 
لاسام الترمذی يقول ذلك دان بعد صلاة 
الصبح سنة ويأمر أصحابه به ويحثهم على فعله 
رعلى المواظبة عليه وهو إمام حجة يقتدى به . 

بل هذا الأمر أعنى التوسل لم ينكره أحد قط 
بو لیات e‏ يمون عام تما 


/ el 
5 امتحرول‎ 


وفی الأدكان للامام النووی « أن ال فل 
الله عليه واله e‏ أن یقول العبد بعد 
ركعتى الفجر ( ثلاثا) اللهم رب جبريل 
ومکائیل وإسرافيل ومحمد صل الله عليه وسلم 


۹۹ 


اجرنی من النار » قال العلامة ابن علان فى 
فى قبول الدعاء » والا فهو سبحانه وتعالى رب 
جميع الخلوقات . فأفهم ذلك أنه من التوسل 
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شرح عرزت البحر للامام زروق قال بعد 
ذكر كثير من الأخيار . اللهم إنا نتوسل إليك 
هم فإنهم أحبوك 3 وما أحبوك حتى أحببتهم 3 
فبحبك إياهم وصلوا إلى حبك ونحن لم نصل 
إلى حبهم فيك . فتمم لنا ذلك مع العافية 
الکاملة الشاملة حتی نلقاك يا آرحم الراهن . 

ولبعضص العارفين دعاء مشتمل على قوله 
( اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها 


۱۰ 


وبعلها وبنیها نور بصری وبصيرتى وسری 
وو ) قال بعض العارفين وقد جرب هذا 
N EE‏ غك 
الاكتحال نور الله بصره . وذلك من الأسباب 
العادية » وهی لا تأثر ها . والمؤثر هو الله تعالى 
بحده لا شريك له . فک أن الله تعالى جعل 
م والشراب سببين للشبع والری . لا تأثير 
شا والمؤثر هو الله تعالى وحده . وجعل الطاعة 
سبيا للسعادة ونيل الدرجات جعل أيضا 
التوسل بالأخيار الذين عظمهم الله تعالى وأمر 
بتعظيمهم سبا لقضاء اخاجات . فليس فى 
ذلك کفر ولا إشراك . 
ومن تتبع أذكار السلف والخلف وأدعيتهم 
واورادهم وجد فيها شيئا كثيرا فى التوسل وم 


١٠١ 


بنگر علیهم آحد نی ذلك حتی جاء هؤلاء 
المنكرون . ولو تتبعنا ما وقع من آکابر الامة فى 
التوسل لامتلات بذلك الصحف وفيا ذکر 
کف‌اية ومقنع لن كان بمرأی من التوفیق 
سكع رانا أطت الکلام فى ذلك ليتضح 
اوی كان متشككا فيه غات الایضاح لأن 
كثيرا من النکرین للتوسل يلقون إلى كثير مر 
الناس شبهات يستميلونهم ما إلى معتقد 
الباطل . 

فعسی أن یقف على هذه النصوص من أراد 
الله حفظه س ن قبول شبهاتهم فلا يلتفت إليها 
ويقيم عليهم اخجة فى إبطاها . فعليك باتباع 
الحمهور والسواد الأعظم والا كنت مشاققا لله 
ورسوله ومتبعا غير سبيا ان , المؤمنين . وقد قال 


نعالی ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
افدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وقال رسول الله 
صل اللّه علیه واه وسلم « علیکم بالسواد 
الأعظم فان يأكل الذئب من الغنم القاصية » 
وقال صلى الله عليه واله وسلم «من فارق 
الجماعة قید شير فقد خلع ربقة الاسلام من 
عنقه ‏ . 

وقد ذكر العلامة ابن اخوزی فى کتابه 
ال الج الع اضادیت کته بن 
التحذیر من مفارقة السواد الاعظم : 

منیا حديث عبد الله بن عمر رصى الله عنى] 
عن النبى صلى الله عليه واله وسلم أنه خطب 
فى الحابية فقال « من أراد بحبوحة الحنة فليلزم 


°۳ 


الجماعة . فان الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد ) 

وحديث عرفجة رضى الله عنه قال : 
ملعف رول :اله صل ابه عله واه و 
يقول « يد الله على الجاعة والشيطان مع من 
يخالف الجاعة » 

وحديث أسامة بن شريك رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم يقول « يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ 
منم اختطفته الشياطين كا يختطف الذئب 
الشاذة من الغنم » 


الب صلى الله عليه واله وسلم أنه قال « إن 
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الشيطان دب الانسان کذئب الغنم يأخذ 
الشاة الشاذة القاصية والنائية . فایاکم 
والشعاب وعليكم _ سر 

وحديث أبى در رضى الله عله عن النبى 
صل الله عليه واله وسلم 1 قال « اثنان خر من 
واحد وثلاثة حم وی اثنين وأربعة خير من 
ثلاثة . فعليكم بالجماعة فان الله تعالى لن يجمع 
أمتى إلا على هدى » 


فهؤلاء النکرون للتوسل والزيارة فارقوا 
الجماعة والسواد الأعظم وعمدوا إلى ایات كثيرة 
من ا التقيران الب نولت نالمش کت 
فحملوها عل المؤمنين الذين تقع مم الزيارة 
التوسل وتوصلوا بذلك إلى تكفير أكثر الأمة من 
العلماء والصلحاء والعباد والزهاد وعواء 


۷۱۰ 


ةيولوا" اقم هنا ویر كين لليف 
قالوا ( ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفی ) 
وقد علمت أن ارک ن اعتقدوا ألوهية غير الله 
تعالى واستحقاقه العبادة . وأما المؤمنون فلم 
يعتقد أحد منهم ألوهية غر الله واستحقاقه 
العبادة : فكيف 506 مثل اوفك الشرکین 
( سبحانث هذا مبتان عظيم 41 
الرد على معتقدات التکرین للزيارة والتوسل 
وتما يعتقده المنكرون للزيارة والتوسل مع 
طلب الشفاعة من النبی صل الله عليه واله 
و لم ويقولون | ال كالافى كاه 
الح( هن :ذا الى يشفع عنده الا بإذنه ) 
وقال تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) 
فالطالب للشفاعة لا يعلم حصول الاذن للنبی 
صل الله عليه واله وسلم فى أنه يشفع له فکیف 
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بعل محم ید هه ولا يعلم أنه من ارتضى 
نكيف تصلت: التشاعةة ۲ واحتجاجهم هذا 
مردود باطل بالأحاديث الصحيحة الصريحة فى 
حصول الاذن للنبی صل الله علیه واله وسلم 
بالشفاعة للمؤمنين 

وقد صحت الأحاديث بأنه صلى الله عليه 
واله وسلم يشفع لمن قال بعد الأذان : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة ال اخر الدعناء 
اتشهور . ولن صلى على النبی صلى الله عليه 


واله وسلم يوم الجمعة . ولن زار قيره صل الله 


وجاءت أتعاديت كشيرة ۴ اجا 0 عملها 
حلت له الشفاعة ولو ذک‌ناها لطال الکلام ۱ 
وحأءت اوی صرشه فى شفاعته لعصاة 


۱۰۷ 


أمته كقوله صلى الله عليه واله وسلم « شفاعتى 
لاهل | لكاث 0 0 

۳ کار من الفسرین ی قوله تعال 
( ولا یشفعون 0 ارتضئ م أن .کل من مات 
مؤمنا کان من ارتضى فيد خل فى شفاعته صلل 
الله عليه وسلم . 

فثبت مذا كله آن الشفاعة ثابتة ومأذون 
للنبنَ صلى الله عليه واله وسلم فیها لكل من 
مات مومنا . فالطالب للشفاعة کانه یتوسا ماك 
الله تعایی بالنبین صل الله عليه واله وسلم آن 
تحفظ عليه الاییان إلى أن يتوفاه الله فش ف 
شفاعة التي ص الله عليه وآله وسلم ویکون 
من أهلها . وهذا كله ظاهر لا يخفى الا على 
من انطمست بصیته والعیاذ بالله تعال . 


۱۸ 


05 ومردود ل نیتال .2 فيه 8 


وشبهتهم التى يتمكسون ہا انهم يزعمون 

أن النداء دعاء وكل دعاء عصاده 5 الدعاء مجح 

از تا * 

العبادة . وحملوا كثيرا من الایات القرانية التی 

ولت ¢ الشر کین على الموحدين الذین يصدر 

مہم النداء المي كور وهنا تلبیس فى الدین 
توصلوا به إلى تضليل كثير من الموحدين 


(۱) يعنى أن المنكرين للتوسل يقولون : إن اخسم بعد مشارقة 

تریح صار جادا : وهم خححوحجون بقو ی النبى صل انله عه وسلم 

الق إما روضة من رياض الحنة وإما حفرة من حفر النار» فالخسم 

بلعو سا ee‏ ال سر ء يعذب كدلك 3 0 کات ادا ۳ نعم أو 
0 م ا ۰ ل 


علب . اه مهم ححه . 


۱۰۹ 


محاصل لرد عليهم أن النداء قد يسمى 
دعاء کال تعالى ( لا جعلوا دعاء الرسول 
بینگم کدعاء بعضکم بعضا ) لکنه لا يسمى 
عبادة » فليس كل دعاء عبادة . 

ولو كان کل نداء دعاء وکل دعاء عبادة 
لشمل ذلك نداء الأحياء والأموات . فیکون 
كل نداء ممنوعا مطلقا سواء كان للأحياء 
والأموات أم للحیوانات والحادات . ولیس 
الام تفاي اه ان تن فتاه 
هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه للعبادة 
فبرغبون إليه وخضعون بين يديه . 

فالذى يوقع فى الإشراك هو اعتقاد ألوهية 
غير الله تعالى . أو اعتقاد التأثير لغبر الله 


تعایی 9 د النا شرت لاه يختقد ورن آلوهیته 


ناه أو استحقاقه للعبادة فإنه ليس عبادة ولو 
کار ل تا ا او غاشا أو حرادا ۰ وقد ورد ی آحادیت 
کشر رد اء الأموات والحمادات 

فقوهم ۽ كل نذاء دعاء وكل دعاء عبادة عار 
م عل اطللاقه وعممه ۰ ولو كان الأمر 
كذتلك 9 تلع ا ۳ فا ته نال 

ّ لك لامتنم 0 والميت فانبا مستويا 
آن کلا منی) لا تأثیر له نی شیء . 

ولا يعتقد اد من المسلمين ألوهية غير الله 

ی ولا تأثير احد سوی الله تعالى » فان قالوا 

ا يب لداع احی والطلب مله لشىء م الاشیاء 
۳ هر لکونه فادرا ۳ على فعل ذلك ۱ 3 الذى 
لغ مةه . وأما المت واخاد فإنيه عاجز 


اد شاه یستلزم اعتقادكم آل العبد نخلق أفعال 
نغسه الا حتيارية وهو اعتقاد فاسد ومذهت 
باطا 


فان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخالق 
تلعباد وأفعاشم هو الله وحده لا : شريك له . 


11 


والعبد ليس له الا الكسب الظاهرى . قال الله 
تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) وقال تعالى 
( الله خالق كل شىء ) فيستوى الحى والميت 
والجياد فى أن كلا منهم لا خلق له ولا تأثر » 
والمؤثر هو الله تعالى وحده . فالذی يقدح 5 
التوحيد هو اعتقاد التأئر لغير الله أو اعتقاد 
الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله . وأما جرد 


لنداء مب غم إعتمّاد * ء م ذلك فلا م 1 
5 ۳ ی ت صر ر 


شه , 


والأحاديث التى ورد فيها النداء للأموات 
واخ‌ادات من غير اعتقاد الألوهية والتأثر 
كثيرة : 

منبا حديثث الأعمى الذى تقدمت روايته 
عن عثاك بن حنيف رضى الله عنه فإنه فيه « يأ 
محمد إلى أتوجه بك الى ربك » وتقدم أن 
الصحابة رضى الله عنهم استعملوا ذلك الدعاء 
بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم . 

وحديث بلال بن الحارث المتقدم أيضا فان 
فيه : أنه جاء الى قير النبى صلى الله عليه واله 
وسلم وفال : يا رسول الله استسق لأمتك . 
نفيه النداء بعد وفاته صلى الله عليه واله 
وسلم .والخطاب بالطلب منه أن يستسقى 


أمته . 


۳۱۳ 


ومن ذلك الأحاديث الواردة فى زيارة القبور 
فان فى كثير منبا النداء وا لخطاب كقوله « السلام 
عليكم يا اهل القبور السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين وإنا شاء الله بكم لاحقون » 
ففيها نداء وخطاب ٠‏ وهی أحاديث كثرة لا 
حاجة إلى الإطالة بذكرها . 


وتقدم أن السلف والخلف من أهل المذاهب 
الأربعة استحبواللزائر أن يقول تجاه القير 
الشريف « يا رسو الله إنى جئتك مستغفرا من 
دنبی مستشععا بك إلى ربی 1 


وقد جاءعت صورة النداء أيضا فى التشهد 
الذى يقرؤه الانسان فى كل صلاة حيث يقول : 
السلام عليك أا النبىّ ورحمة الله وبركاته . 


11١5 


۱ 1 3 : 2 
وصح عن اال بن الخارث رصى الله عنه 


a : 8‏ ۳ 1 1,۱ 1 
انث لالج ست عام اأتحط لسم عام 1 مادة 
سا 0 اف 
فیجدها هزیله فصار يقول : واشمداه 

مداع 


د ص عم أيضا أن أصحاب النبین صل الله 
عليه واله وسلم لا قاتلوا مسیلمة الکذاب كان 
شعارهم و امد اه و امد اه ۱ 

وق الشفاء للقاضى عیاض أن عبد الله بن 

عمر رضی الله عنې| حدلت ر جله مرة فقيل له 
او أحب الناس إليك 3 فقال واعمداه 
فانطلقت رحله . 

وجاء فى اخطاب والنداء للججادات أحاديث 


١١ه‎ 


ادا مارفا قال « يا أرض ربى وربك الله » 
فهذا نداء وخطاب شاد ولا كفر ولا إشراك 
فيه . إذ ليس فيه اعتقاد ألوهية واستحقاق 
عبادة ولا اعتقاد تأثير لغير الله تعالى . 

وقد ذکر الفقهاء ف اداب السشر : أن 
انسافر إذا انفلتت دابته بارض لیس ہا أنيس 
فلیقل : يا عباد الله احبسوا ‏ وإذا ضل شيئا أو 
أراد عونا فلیقل يا عساد الله عون او 
أغيثونى > فان لله عبادا لا تراهم . 

واستدل الفقهاء على ذلك با رواه ابن 
السنى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : قال رسول انه صب الله عليه واله وسلم 
« إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلیناد : 
با عباد الله احبسوا فان لله عبادا مجیبونه » ففيه 


۱۱۹ 


نداء وطلب نفع أى التسبب فى ذلك من عباد 
الله الذين 4 شاهدهم . وى حديث اخر رواه 
الطبرانى آنه صی الله عليه وآله وسلم قال « إذا 
اضل آحدکم شیثا أو آراد عونا وهو بارضن لیس 
فيها آنیس فليقل يا عباد الله أعينونى » وى 
رواية ( اغینونی فاد لله عادا لا تروهم ۱ قال 
العلامة ابن حجر نی حاشیته عل ایضاح 
الناسك : وهو جرب كما قاله الراوی للحدیث 


المد 5 
مد دور . 


وروی أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر 
رضی الله عنها قال : کان رسول اللّه صل ان 
عليه واله وسلم إذا سافر فأقبل اللیل قال 
١‏ يا ارض ربی وربك الله . أعوذ بالله من شرك 
ومن شر ما فيك ومن شر ما خلق فيك وشر 


۱۱۷۲ 


مايدت علاك 3 اعود بالله شن E‏ وأسود ومن 
احية والعقرت ۷ ۳۳ ساكن البلد ووالد وما 
ولد . » وذکر الفقهاء أنه پسن للمسافر الا تیان 

وروى الترمذى عن عبد الله بن عمر رصی 
رصی الله عنه أنه صلى الله عليه واله وسلم 
كان ادا رای الال قال : ربی وربك الله » 
ففیه خطاب للجاد . 

وصح ١‏ أنه لما توفى يف أقبل ابو بكر رضى 
ة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم 
بكى وقال : بأبى وأمى طبت حيا ومیتا 


۱۱۸ 


دکرنا یاحمد عند ويك ولنكن بالك » . 
وش رواية 0 آحجد ۱« 0 حبهته نھ قال 
دانیاه ۰ نم 3 أثانيا وقال ۱ واصفیاه نم 
قبلها نالا وقال 1 واخليلاه 1 فقن ذلك 7 
و لاب له صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاته 
ولا نحقق عمر رضی الله عنه وفاته ها بقول 
ا یک و الله عنه قال وهه سكم ` ا 
بی بجر رصی ل وهو یحی . ابی 
اب بر ی 
جن الجذع .ع لفسراقك حتى حعلت يدك عليه 
سكن . ا اول بالحنين عليك حين 
قارفتهم ۰ بأبی أنت وأمى يار سوا الله لقد بلع 
من فضیلتا ات معا متا فا 
a: 1 1 ٤ | 8‏ فقد أطا الله 
فقال : ( من يطع الرسول اع الله ) 


۱۱۹ 


بأبی أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من 
فضيلتك عنده أن بعثك اخر الأنبياء وذکرك فى 
اوشم فقال ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ) بأبى 
أنت وأمى بارسول الله لقد بلغ م فضيلتك 

2 3 1 نک 5 3 

عنذه أل اهل التار بودول ال يكونوا أطاعوك 
وهم بين أطباقها يعذبون يقولون ( يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا ) بأبى أنت وأمى يارسول 
الله لقد اتبعك فى قصر عمرك مالم يتبع نوحا فى 
كير سنه وطول عمره. فانظر إلى هذه الألفاظ 
التی نطق مها عمر رضى الله عنه فقد تعدد فيها 
رواها کثیر من أئمة الحديث . وذکرها القاضی 
عياض فى الشفاء والفسطلانی فى الواهت 


1١٠ 


رالغزالى فى الاحیاء وابن الحاج فى المدخل 
فیطل ا وبغيرها من الأدلة قول المانعين للنداء 
مطلفا القائلین إن كل نداء دعاء وكل دعاء 
عيادة , 

وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن 
فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله 
غلية و اله وسلم فالت: توق ترسوك اله من 
الله عليه واله 2 « پا أبتاه اجام ربا دعاه ؛ 
با أحاف شه الفردوسن مارا یناه جر 
ننعاه . وق رواية : إلى جبريل نعاه » والنعى 
هو الإخبار بالموت ؛ ففى هذا الحديث أيضا 
نداؤه صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاته . 

ورثته عمته صفية بمراثى كثيرة » قالت فى 
مطلع قصيدة منبا : 


ل وسو لان کت ادن 
وكنت بنا برا ولم تك جافيا 
ففی هذا البیت آیضا نداژه صلی اللّه علیه 
وانه وسلم بعد وفاته وم ینکر علیهااحد من 
الصحابة مع حضورهم وس‌عهم له . 
وماجاء من النداء للمیت التلقی له بعد 
۱ ف وقد دکره کشر من الفقهاء ء واستندوا ف 
ذلك إلى حديث الطرانی عن أبى أمامة رضی 
الله عنه واعتضد بشواهد كثيرة . وصورته أن 
يقول للميت عند قيره بعد دفنه : يا عبد الله 
ابن أمة الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان محمدا عبده ورسوله . وأن الحنة حقّ وأن 
النارحن فان الساغة اة لا ریت فا وان الله 


۱۳ 


1 ۱ 3 ۳۹ م ان ا 5 
يبعت من فى القبور . قل . رصیت بالله 0 
وبالاسلام دینا . وبمحمد صلی الثّه علیه وان 
وسلم نبيا و وبالکعبه قبلة + وبالسلم. ن اخوانا 
ربى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 
قفی ا تفه ول رب والنداء المت فكت 


و اأ ا نهم وأسماء ابائهم ويقول 
1 أيسركم أنكم آطعتم الله ورسوله ۲ ؟ فانا قد 


۱۳۳ 


و فهل وجدتم 
ما وعدكمر كم حما ؟ )ع . 


وأما ما جاء من الآثار عن الأئمة الأحبار 
والعلیاء الأخيار والأولياء الكبار ما يدل على 
جواز ذلك النداء واخطاب فشىء كثير تنقضى 
دول نله الاعار ومضى عل ۳ ۱ القرون 
والاعصار ولا وقع بع م إنكار 3 فكيئف يجوز 
الاقدام على تک اا دشى ء فام شوته 
بالعراهين . وق الحديث الصحح م:- قال 
١ 7 9‏ 1 ۰ ت 0 
لأخيه السلم يا كافر فقد باء مها أحدهما إن كان 
۳ قال و الا ر حعت عليه 1 قال العلاء 
فتل ألف کافر أولى من اراقة دم امریء مسلم » 


۱ r 


فيجب الاحتياط فى ذلك فلا يحكم على أحد 


۱۹ 


فق اه اشله مالک ال باه هافر ها 
r‏ سا ك 


لا ساك 2 : 


ورایت ومالك للشيخ تحمد بن سلییان 
الكردى المدنى صاحب اخواشی على مختصر 
بافضل لق الفقه على مذهب الإمام الشافعى 
رصى الله عنه . قال فى تلك الرسالة مخاطبت 
محمد بن عبد الوهاب حين قام بالدعوة . وكان 
محمد بن عبد الوهاب من تالاملة الشيخ محمد 


1 ا 5- 
اي ا e‏ 3 3 
2 دور و 


سن ساب را عليه بالمدينة المنورة . 


من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به 


سید 
۲ 


ر ۰ 1 ۷ ۱ 5 ۱ 5 
و۷ دوي الله تعانق تعرشة الصواب وادكر رد 


۱۳ ۵ 


الأدلة على أنه لا تأثشر لغير الله تعالى . فإن أبى 
فکشره حينئذ بخصوصه . ولا سبيل لك إلى 
تكفير السواد الأعظم من السلمین وأنت شاد 
عن السواد الاأعظم . فنسبة الکفر إلى من شد 
ن رد الأعظم آقرب لأنه اتبع غير سبیل 
المؤمنين . قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تو E‏ مصرا ) 
و « انا یاکل الذئب من الغنم القاصية » اه . 
بیان أن ا 
للزيارة والتوسل قد تجاوزوا الحد 
واخاصل أن هؤلاء المانعين للزيارة والتوسل 
قد تجاوزوا الحد فکفروا أكثر الامة 0 
دماءهم وأمواهم وجعلوهم مثل المشركين | 
کانوا نی زمن النبیی صا 8 
۱۳۹ 


وقالوا ان الناس مشرکون اق توسلهم بالنبی 
5 5 ۱ 0 ك ۳ ١‏ لا : 3 
صل الله عليه والسه وسلم وبعيرة من الانسا 
والأولیاء والصاخین وی زبارد , قبره صل الل 


عليه واله وسلم وندائهم له بقوضم يا رسول الله 
نسألك الشفاعة . وحملوا الآيات القرانية التى 
نزلت ی المت دين فل خواص الو 
وعدا ۰ ۹ ۱ تما فاد 7 1 ١‏ 
کت كقوله ی ( 9 یت الله 
احدا ) وفوله تعالى ( ومن اضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعاثهم غافلون وإذا حشر النات کانوا شم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وقوله تعال 
( فلا تدع مع الله إها احر فتكون من المعذين) 
ENE‏ 0 ا ین اس ۰ 
0 تعال 0 له 7 احق والدین 00 هم 
eT 0‏ ا ها و 


¥ 


الكافرين إلا فى ضلال ) وقوله تعالى ( والذين 
تدعون من دونه ما یملکون من قطمين ان 
تدعوهم لا یسمع وا دعائكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لکم ویوم القيامة يكفرون بشر ککم 
ولا پنشك مثل خبير ) وقوله تعالى ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر 
عنکم ولا حویلا أولئك الذین بدعون یبتغون 
إلى رهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحته 
وخافون عذابه ٍن عذاب ريك كان حذورا ) 
وأمثال هذه الایات ق القران کثس كلها لوا 
الدعاء فيها على النداء ثم حملوها على المؤمنين 
الوحدین ۱ ۱ 

وقالوا : إن من استغاث بالنین صل الله 
عليه واله وسلم أو بغیره من الأنبياء والاولیاء 


۱۳۸ 


والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه يكون 
مشل هؤلاء المشركين ويكون داخلا فى عموم 
هذه الآيات » وانهم مثل المشركين الذين كانوا 
يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
فإن المشركين ما اعتقدوا فى الأصنام التأثير وأنها 
تخلق شيئا بل كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله 
تعالى بدليل قوله تعالى ( ولئن سألتهم من 
الساوات والأرض ليقولنْ خلقهن العزيز 
العليم ) فیا حكم الله عليهم بالكفر والإشراك 
إلا لقوهم ( ليقربونا إلى الله زلفى ) فهؤلاء 
متا ا 3 

وقالوا : إن التوحيد توعان : توحيد الربوبية 
وهو الذى أقر به المشركون . وتوحيد الألوهية 


1۲۳4 


وهو الذى أقر به الموحدون وهو الذى يدخلك 
فى دين الإسلام . وأما توحيد الربوبية فلا 

وكلامهم كله باطل لأن الدعاء الذى ۴ 
الآيا يات بمعنى العبادة وهم اجو ین اقلق 
وجعلوه بمعنى النداء وقدعلمت بطلانه من 
التصوص السابقة . وأما جعلهم التوحيد 
نوعین توحید الربويية وتوحید الألوهية فباطل 
أيضا . فان توحید الربوبية هو توحید 
اللوهية . آلا تری إل قوله ل ألست 
بربكم ؟ قالوا بل ) وم يقل آلست بافکم . 
اك مهم بتحید رود ومن الوم أ 
من | قر لله بالر بوبية فقد أقر له بالالوهية إذ لیس 
الرب غير الاله بل هو الاله بعينه . وى 


مويل 


الل 


اخدیث « ان اللکین یسالان العبد ي فن 
فیقوان له : من ريك ؟ ول يقولا له من 
اهث ؟ » فدل على أن توحید الربوبية هو توحيد 
لألوهية . ومن العجب أن هؤلاء القوم يأتيهم 
فسلم فيقول : أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد 
أن ملا رسول الله 03 فيقولون له آنت 1 تعرف 


لتوحيد . وتوحيدك هذا توحيد الربوبية 
وما عرفت توحيد الألوهية . فيستحلون دمه 
وماله بالتلبيسات الباطلة . وهل للكافر توحيد 
صحيح ؟ فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح 

فهل سمع المسلمون فى الأحاديث والسير أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا قدمت 
عليه أجلاف العرب لیسلموا على يده يفصل 


۱۳۱ 


لأخرجه من النا 


هم توحيد الربوبية والآلوهية » ويخيرهم أن 
توحيد الألوهية هو الذى يدخلهم فى دين 
الإسلام أو يكتفى منبم بمجرد الشهادتين 
وظاهر اللفظ ويحكم باسلامهم . فا هذا 
الافتراء والزور على الله ورسوله ۰ فإن من وحد 
الرب فقد وحد الاله » ومن أشرك بالربٌ أشرك 
بالإله بای لاون لكين ارا فا 
قالوا لا إله إلا الله إنها يعتقدون أنه هو رهم 
فینفون الألوهية عن غيره كا ينفون الربوبية عن 
غيره آنا و شتون له الوحدانية فى ذاته وصفاته 
وأفعاله . 


والذى أوقع المشركين فى الشرك والكفر ليس 
ی kes‏ 
الفى ) کا زعم هذا القائل بل اعتقادهم أن 


۱۳ 


رل طاو ال 
كانوا يعتقدون أن الخالق والمؤثر هو الله تعالى , 
فلا اعتقدوا ألوهية غير الله واستحقاقه وأقيمت 
عليهم الحجة بانهم لا يملكون لكم ضرا 
ولا نفعا ولا يخلقون وهم يخلقون قالوا ر ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فاعتقاد 
الألوهية واستحقاق العبادة لغيره هو الذى 
أوقعهم فى الشرك وم ينفعهم اعتقادهم أن 
الخالق والمؤثر هو الله مع وجود اعتقادهم ألوهية 
غير الله واستحقاقه العبادة . وأما المسلمون 
فإنهم لله الحمد بريئون من ذلك إذ لا يعتقدون 
شيئا يستحق الألوهية والعبادة غير الله » فهذا 
هو الفرق بين الحالين . وأما هؤلاء الحاهلون 
الکفرون للمسلمین فانهم لا یعرفوا الفرق 


rr 


فتأمل فيا تقدم من النصوص يتضح لك 
الحال إن شاء الله تعالى وتعلم أن ما عليه السواد 
الأعظم هو الحق الذی لا حيص عنه . وما 
يعتقده هؤلاء الملاحدة المكفرون للمسلمين أن 
شك أكير وهذا أيضا باطل . فان رسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم آمر صاحیه عمر بسن 
الخطاب وعا بن أبى طالب رضى الله عن أن 
بقتصدا آویس] القرنی اه الدعاء 
والاستعقار کےا قف صحیح مسلم : 


١: 


جواز التبرك باثار الصالحين 

وأما التبرك باثار الصالحين فقد كان 
الاب وی لله عي يود تون عل با 
وضوئه بترکون يه وإذا تنخم أو بصق 
دوك ذلك ویتمسحون به . وازدجوا غك 
اخلاق عند حلق رأسه صل الله عليه واله 
وسلم واقتسموا شعره يتبركون به . وشرب عبد 
الله 5 الزبير دمه صلى الله عليه واله وسلم نا 
احتجم ٠‏ وسر بت أم آیمن بوله فقال لما : 
صحة یا آم أيمن . وكل ذلك ثابت فى 
الأحاديث الصحيحة ولا ينكر ذلك إلا جاهل 
آو معاند م بل ثبت « أنه صی الله علیه واله 
وسلم جاء سقاية العباس رضی الله عنه ليشرب 
من ماء السقاية » فأمر الع من :سه نشد الله أن 


۱۳۵ 


باتی للنبنَ صلى الله عليه وسلم باء آخر من 
الدار غير ما يشرب منه المسلمون لأنه 
استقذره. وقال : يا رسول الله هذا تمسه 
الایدی ناتيك باء غيره . فقال لا انیا أريد بركة 
المسلمين وما مسته آیدیهم » . فإذا كان رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك فا 
بالك بغيره . فكل مسلم له نور وبركة . 
ولا نعتقد التأثير لغير الله تعالى » فطلب بركة 
الصالحين بالتاس اثارهم ليس فيه شىء من 
0 ولا الحرمة . وإنما هؤلاء القوم يلبسون 
فى المسلمين توصلا إلى أغراضهم . فلا حول 
ره قوة إلا بالله العلى العظيم . فلا يعتقدون 
موحدا الا من تبعهم "۳ تیه وان قصار 
الوحدون على زعمهم أقل من کل قلیل . 


۱۳۹ 


بیان ردود أهل العلم على 


كان محمد بن عبد الوهات الذى ابتدع هذه 
البدعة يخطب للجمعة فى مسجد الدرعية 
بقل فق کل خطبه :وین توس بای ند 
كفر . وکان آخوه الشیخ سلیمان بن عبد 
هماب من اهل 3 » فکان ینکر عليه 
انکارا شدیدا فى کل ما یفعله أو يأمر به و یتبعه 
فى شىء ما ابتدعه > وقال له آخوه سلیان 
یوما : كم ارکان الاسلام يا محمد بن عبد 
الوهاب ؟ فقال خسة فقال أنت حعلتها 
ستة . السادس : من ل يتبعك فلیس بمسلم 


۱۳۷ 


اترهاب : کم یعتق الّه کل ليلة نی رمضان ؟ 


يلة بعتق مثا ما اعتق فى الشهر كله . فقال له 


مشركون . فقال له الرجل : إذن دينك 
منفصل لا متصل 5 فعمن آخذته ؟ فقال وحی 
إهام حاخضر )فان له زدن لين وك 
الإلحام الذى تدعيه . ثم قال له : إن التوسل 
مجمع عليه عند اهل مسي ابن تيمية فإنه 
ذكر فيه وجهين ول يذكر أن فاعله يكفر به . 
حتی الرافضة واخوارج والممتدعة وكافه المبتدعة 
وسلم . فلا وجه لك فى التکفم اصلا . فقال 
له محمد بن عبد الوهاب : إن عمر استسقی 
واه وسلم ؟ ومقصد مد بن عد الوهات 
بذلك أن العباس كان حيا وان النب صلى الله 


EE 


عليه واله وسلم ميت فلا يستسقى به » فقال له 
ذلك الرجل : هذا حجة عليك . فإن 
استسقاء عمر بالعباس نا كان لإعلام الناس 
بصحة الاستسقاء والتوسل بغير انب صلى الله 
عليه واه وسلم . وکیف حتح باستسقاء عمر 
بالعباس وعمر هو الذی روی حدیث توسل ادم 
بالنبئ صلى الله عليه واله وسلم قبل أن مخلق ‏ 
ا صلى الله عليه واله وسلم كان 
معلوما عند عمر وغيره O TEE‏ 
للناس ويعلمهم صحة التوسل بغير النبئئ صلى 
الله عليه واله وسلم » قهت ونحير وبقى على 
. عماوته ومقابحه الشنيعة . 
بيان طرف من مقابحه 
ومن مقابحه أنه لما منع الناس من زيارة . 
النبی صل الله علیه واله وسلم خرج ناس من 
١:١‏ 


وبلغه جرهم . فلا رجعوا مر وا عليه 
ااسد: عسة 1 قوس بحلق خاهم ثم اركبهم 


مقلوبين من الدرعية إلى الأحساء . 


و : مرة آن ماعة من الب 0 يتابعوه من 


الافاق البعيدة قصدوا الزيارة واخح وعيروا على 
شتا 5 


1" .0 ۰ ۱ ۳1 0 أ 5 
الدرعية ٠‏ تكسميعه دحصيم بصو من اتبعهة : 


2 ١ / 5 “> فر‎ 5 3 ۳ 


وانسلمين : یعنی آتباعه يخلفون معنا . 


£ 
1 


ET 
الا تیان ا ليلة‎ 


E 


صاخشا ذا صوت حسن اه عن الصلاة على 
اة صا الله عليه اه وسلم ۴ المنارة بعل 
الأذان فلم ينته وأتى بالصلاة على النبى صلى 
الله عليه واله رسلم قامر بتتله فقتل » ثم قال : 
ان وی : يعنى الزانية أقل 
إثما من ينادى بالصلاة على النبىّ صلى الله عليه 
واله وسلم فى المنائر . ویر على أصحابه بأن 
۳9۹ كله ار ۱ 31 5 او ا 
3 محافظه عل لتوحید . ف| افضم فوله 
وما اة فعله . 


وأحرق كل اخيرات وغيرها من کت 


الصالاة على الث صلى الله عليه واله وسلم 


هد بقوله : إن ذلك بدعة وإنه يريد 
2 98 


۵ 7 


المحاففلة عل ۱ حو ححيك ۲ 


3 ال ليع آتراعه چې مطالعة الشقه 


با 


۱۰۳ 


وال بر واخدیت وأحرق , كثيرا منها وأذن 
eT‏ القران بحسب فهمه 
حتى مج اهمجح من أتباعه . فكان كل واحد 
مهم يفعل ذلك ولو كان لا محفظ القران 
ولا شیثا منه » فيقول الذى لا يقرأ منهم لآخر 
يقرأ : اقرأ عل حتى أفسر لك . فإذا قرأ عليه 
یفسره برآیه , وأمرهم .آنا یعملوا وشكمرا يا 
یفهم ون وجعل ذلك مقدما على کتب العلم 
ونصوص العلماء 

وکان یفول فى کش من الاقوال الأئمة 
الا وغ الست ي وتاره تفت ورل + إن 
الائمة عا ى حق ویقدح فى آتباعهم 9 
الذین آلفوا فى الذاهب الأربعة وحرروها 
ویقول إنهم ضلوا واضلوا وتارة يقول : ان 
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الشريعة واحدة ف| فؤلاء جعلوها مذاهب أربعة 
هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله 
وسلم لا نعمل إلا مها ولا نقتدی بقول مصرى 
وشامى وهندى : يعنى بذلك أكابر علماء 
الحنابلة وغيرهم ممن هم تاليف فى الرد عليه . 
فكان ضابط الحق عنده ما وافق هواه وان 
خالف النصوص الشرعية وإجماع الأمة. 
وضابط الباطل عنده مالم يوافق هواه وإن كان 
على نص جلى أحعت عليه الأمة . 

وكان ينتقص انب صلى الله عليه واله وسلم 
كثيرا بعبارات مختلفة ويزعم أن قصده المحافظة 
على التوحيد ؛ فمنها أن يقول إنه طارش » وهو 
فى لغة أهل المشرق بمعنی الشخص الرسل من 
قوم إلى اخرین ‏ فمراده أنه صلى الله عليه وآله 


۵ ء ۱ 


وا حامل كتب : أى غاية أمره أنه کالطارش 


الذی برسله الامم او عترة انو ۳ 


ليبلغهم إياه ثم ینصرف ؛ ومنها أنه كان 


ان 3 طت ۴ قصة الجديبية فوجدت ا 


1 
> 


لوم هب 
اة ا ري ذلك آیضا ویقولون 
مثل قوله با TY‏ 
ا صا ونا اشم , قالوا ذلك بحضرته فيرضى 
او ا ار ار 
هذه خير من محمد لانها ينتفع ما فى قتل الحية 
ونحوها وحمد قد مات ول يبق فيه نفع أصلا 


وانا هو طارش وقد مضى . 


قال بعض من آلف لون ارد عله : ان ذلك 


١5 


كفر فى المداهب الأربعة وهو كفر عند جميع اهل 
الا سلام 
بیان نشأنه وظهور آمره 

رکان محمد بن عبد الوهاب ی مبتدا آمر 
يطلب العلم و ره من بنی یم » 
وكان من طلبة العلم بالمدينة يتردد بينها وبين 
فكة . فاخذ عن كثير من علیاء الدينة متبم : 
الشيخ مد سن سلی‌ان اکر الشافعی 
شيخ ا ا ل 


و 
ت 


ا ال وعيرهما من اا 
سيضل هذا ويضل الله به من أبعده وأشقاه . 


فكان الأمر كذلك وما أخطأت ف | فراستهم فيه . 
وكال والده سيك الوهاب من المدا: 


لصاحین فان ایضا یتفرس ۴ ولده ال کور 


۱:۷ 


الالحاد ويذمه كثيرا ويجذر الناس منه » وكذا 
أخوه سلییان بن عبد الوهاب فكان نکر 
ما آحدنه من البدع والضلالات والعقائد 
الزائغة . وتقدم أنه ألف کتابا فى الرد عليه . 

وكانت ولادة محمد بن عبد الوهاب سئة 
١‏ ألف ومائة وأحد عشر وعاش عمرا 
طويلا حتى بلغ عمره اثنين وتسعين سنة فإنه 
توق سنة ۱۳۲۰ الف ومان وستة . 


ولا آراد اظهار ما زينه له الشيطان من 
البدعة والضلالة انتقل من المدينة ورحل إلى 
الشرق وصار يدعو الناس إلى التوحید وترك 
الشرك ‏ ویزحرف هم القول ویفهمهم أن 
ما عليه الناس كله شرك وضلال ویظهر هم 


۱:۸ 


عقیدته شيئا فشیثا فتبعه كثير من غوغاء 
الناس وعوام البوادى : 

وكان ابتداء ظهور أمره فى الشرق سنة 
۳ الف ومائة وثلاثة وأربعين . واشتهر 
أمره بعد الخمسين وألف ومائة بنجد وقراها . 
فتبعه وقام بنصرته أمير الدرعية محمد بن سعود 
وجعل ذلك وسيلة إلى اتساع ملكه ونفاذ أمره , 
فحمل أهل الدرعية على متابعة محمد بن عبد 
الوهاب فيا يقول فتبعه أهل الدرعية 
وما حوشا . وما زال يطيعه على ذلك كثير من 
أحياء العرب حىّ بعد حى وقبيلة بعد قبيلة 
حتى قوى أمره فخافته البادية . فكان يقول 
هم : انا أدعوكم إلى التوحيد وترك الشرك 
بالله » ويزين هم القول وهم بوادى فى غاية 


۱1۹ 


فاستحس وا ما حاءهم له وکال نو ل شم ای 
اده 8 ۳ 3 ر ین کو 2 الخ 

كنيد 7 2 و تن 
الضاة شنت كا عا الا طلای وم قتا مث كافله 


E ۱ 2‏ ا ا 
جيك ي تتابعود وصارت رشو سم مهد | اشوا 


ألا 1 

کا 2 امه ۰ أي 58 3 3 ا رش ل 
”ی كف رسو ر 

0 ی 7 ۱ یات د و ره ۳۹ و 
۵ شات ي اسنا ۱ ا سرت و بع شمو 1 


5 1 


التعظيم 2 ادا قتلوا إنسانا الوا ماله واعطوا 


ی سا س ب 
۲ ع ۱ 1۳ 30 ۲ 
a ۱‏ 5 0 8 او ۳ ۳ 9 ۱ 
جاتو اه م تسيو ا ۱ 
0 ۱ 3 9 ۳ | 0 
ت شتا د الا دی وا بب سعوث نا ۳۹ شا نشو ل 
1 3 تسد تا 
|“ ۲ ۹۹۹ 
سي لع ات انیت 
ا u‏ 
دا ا د 9 0 1 3 
زاوا ثبا انا متهم وتطاب مدب 
س ع او مت ۳ بر 


ابن سعد 5 زيد 3 وكانت و لایة ال نف 


مسعود امارة رکه سنك ١١855‏ ستة وار يعي" 


سا 


ب 3 ووفاته سنه ۱۱۰۵ حسه وستن 


ويدخلون عليهم الكذب والمين وطلبوا الاذد فى 


| 
سل شا أل 
AE‏ : 
مام اع ۳ ۳1 ۲ ۱ 
وثال اها اج می قد سمعوأ بظهورهم فی نجد 
3 1 1 
وإفسادهم عشاند البوادى وه يعرقوا حميمه 


بعثوهم فناظروهم فوجدوهم ضحكة ومسخرة 
کحمر مستنفرة فرت من قسورة 5 ونظر وا ال 
المكفرات فبعد أن آقاموا علیهم الحجة والبرهان 
أمر الشريف مسعود قاضى الشرع أن يكتب 
حجة بكفرهم الظاهر ليعلم به الأول والاخر ‏ 
وأمر بسجن اولك اللاحدة الأنذال ووصعهم 
6 السالاسل والأغلال » فقبضص منهم جماعة 
وسجنهم وفر الباقون ووصلوا إلى الدرعية 
وأخيروا 8 شاهدوا ( فعتا أميرهم واستکم ونأى 
عن هذا المقصد وتأخر ال أن مضت دولة 
الشريف مسعود وتوفى سئة ۱۱۹۵ خمس وستين 
ومائة وألف . وولى إمارة مكة آخوه الشريف 


۱۰ 


اخج فأبى وامتنع من الإذن لهم فضعفت عن 
الوصول مطامعهم 3 

فلا مضت دولة الشريف افك وتو 
سنة ۱۱۸4 أربع وثانين ومائة وألف . وولى 
إمارة مكة آخوه الشريف أحمد بن سعيد أرسل 
امبر الدرعية جماعة من علمائهم » فأمر العلماء 
ان يختيروهم فاختبروهم فوجدوهم لايتدينون 
إلا بدين الزنادقة . فأبى أن يأذن لهم فى 
الحج ۱ 

ثم انتزع إمارة مكة منه ابن أخيه الشريف 
سرور بن مساعد سنة ۱۱۸ ست ول انين ومائة 
وألف 3 فارسلوا ی مذة الشر یف مسر ور 
پستأذنون ی الحج فأجاہم بأنكم إن أردتم 


۱9۳ 


آب افضه والأعجام وزيادة على دلك مائة من 


3 r" ۱ و‎ ۷ N 
حخيل احياد فعضم علنهم دفهء ذلك وال يكونوا‎ ١ 


2 ۱ ۳ را 3 ا 
س بت ر یف سر ور ستة ۱۲۰۲ ال 


رف "۳ 
0 حك انين وی اسماره مجه احوه الس نشب 
ام 


غالب ا اكد ف کک 


3 3 . : 7 e 
E ینز ۱ ف اوه أده‎ 
دیتسه و لمهم وفعات كثيرة قبل‎ 0 


دخوهم مكة بطم ل الكلام بذک رها 
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ملک ۳ 5 ها نم وت دوات الح 
د الخر لبك 5 والفر 32 وحهینه نم ملکوا ما 3 
وة ایی صل الله عليه واله وسلم والشام 
حتی قرب ل من الشام ل کا 

: و 20 


عمره » وكانوا يذبحون الصغير على صدر أمه 
ونهبوا الأموال وسبوا النساء وفعلوا أشياء يطول 
الكلام بذكرها . 

ثم قصدوا مكة فى المحرم من سنة ۱۲۱۸ 
ألف ومائتين وثانية عشر » ولم يكن للشريف 
طاقة لقتاهم . فترك ضم مكة ونزل إلى جدّة 
فخرج ناس من أهل مكة إليهم قبل دخوهم 
بمرحلتين وأخذوا منهم الأمان لأهل مكة 
فدخلوها بالأمان . 

ثم توجهوا إلى جدة لقتال الشريف غالب 
فقاتلهم وأطلق عليهم المدافع فلم يستطيعوا 
دخول جدة . فارحلوا إلى ديارهم فى شهر صفر 
من سنة ۱۲۱۸ ألف ومائتين وثمانية عشر وأبقوا 
بمكة من يقوم بحفظها من جماعتهم . 


۱5۹ 


وق شهر ربيع الأول من السنة المذكورة 
رجع ال غالب من جدة ومعه الباشا 
صاحب جدة وكثير من العساکر » وأخرج من 
كان بمكة من جماعتهم واستولى على مكة کم 
كان . ثم تتابع بينه وبينهم ارب والغزوات 
00 ومائتین وألف » فتغلبوا 

كوا جميع الأطراف وحاصروا مكة حتى 
ار 0 وعم الغلاء وأكل الناس الكلاب 
وایف ‏ كم عقد الشریف غالب معهم 
الصلح فدخلوا مكة بالصلح واستمر ملکهم با 
إلى سنه سبع وعشرین ومائتین وألف . 

فأمر مولانا السلطان محمود الوزیر العظم 
والمشير الفخم بمصر محمد على باشا فجهز 
عليهم اخیوش حتى أخرجهم من ال حرمين . 


۱5۷ 


ثم بعث اخیوش إلى فتاهم فى ديارهم وسار مع 

۳ اج بنفسه حتی استأصلهم وقطء 

دابرهم . بعض العلاء تار ریخ حروجهم 

من مكة بقوله ل دار الخوارج سنه ۱۳۲۳۷ 

والكلام على وقائعهم ومافعلوه بالمسلمين 
يطول , فلا حاجة لذكره . 


ص بعر 


وكات الأمير الأول مد بن سعود » فلا 
مات قام آولاده بعده 5 فام به » ولا مات محمد 
ابن عد الوهاتب فام آولاده آیضا ۳ قأم به » 
ان الأمير ماب در سعود وأولاده ادا ملكوا 
قبيلة سلطوها على من دنا واقترب منها 4 ويسلط 
الأخرى على ما بعدها حتى ملك جميع 
القائا 5 وادا أراد أن يعزو بلدة من البلدان 
کتب لكا قبيلة يريد مسيرها معه کتابا نقدر 


١ مه‎ 


اخنصر يطلب منهم اخضور فیأتون إليه ومعهم 
جميع ما يحتاجون إليه من زاد وغيره ولا یکلفونه 
بشىء ۰ ولیس له عسکر ولا جند ولا ديوان 
حصیهم . وإذا انتهبوا شيئا يأخذون الأربعة 
اماس ويعطونه الخمس ويسيرون معه أينم 
يسير ألوفا مؤلفة لا يحصيهم إلا الله تعالى 
ولا يستطيعون مخالفته فى نقير ولا قطمير . 
وهذه بلية ابتلى الله مها عباده وهی فتلة من 
اعظم الفتن التی ظهرت ق الا سللام ات 
من بلایاها العقول وحار فيها آرباب العقول 
ولبسوا فیها على الاغبیاء ببعض الاشیاء التی 
توهمهم أنهم قائمون بأمر الدین وذلك مثل 
آمرهم البوادی باقامة الصلاة والحافظة على 
الجمعة واخیاعات ومنعهم من الفواحش 


۱۹ 


الظاهرة کالزنا واللواط وقطع الطريق فأمنوا 
الطرقات وصاروا يدعون الناس إلى التوحيد . 
ويغفلون ویذهلون عن تكفيرهم المسلمين 
ست اة سنة . وغفلوا أيضا عن استباحتهم 
صلى الله عليه واله وسلم بارتكاءهم أنواع 
التحقير له ولن أحبه . وغير ذلك من مقابحهم 
التى ابتدعوها وكفروا الأمة مها . 

وكانوا إذا أراد أحد أن يتبعهم على دينهم 
طوعا أو كرها يأمرونه بالإتيان بالشهادتين أولا 
ثم يقولون له اشهد على نفسك أنك كنت كافرا 
واشهد على والديك آنها ماتا كافرين . واشهد 
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عن فلان وفلان آنه کان کافرا ویسمون له 
جماعة من أكابر العلماء الاضین فإن شهدوا 
بذلك قبلوهم وإلا أمروا بقتلهم . 

وكانوا يصرحون بتكفير الأمة من منذ ست‌ائة 
سنة . وأول من صرح بذلك محمد بن عبد 
الوهاب فتبعوه على ذلك . وإذا دخل إنسان فى 
دينهم وكان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك 
يقولون له حج ثانيا فان حجتك الأولى فعلتها 
وأنت مشرك فلا تسقط عنك اج » ويسمون 
من اتبعهم من الخارج المهاجرين . ومن كان 
من أهل بلدتهم يسمونهم الأنصار . 


والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه 
یدغی النبسوة : لا انسه ما قدر عل اظه ار 


۱۹۱ 


1 اس 


بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة 
الکذاب وسجاح ۳ العنسی : وطلیحة 


التصم ره بذلك 3 وكأن : فى اوا آم ره مولعا 


دعوى 7 ۳1 ا إظهار هذه الدعوة 
لأظهرها . 

وکان يمول لاتباعه از پر اک بدین جديد 
و وود ات هی أقواله وافعاله . وفذا كان 
يطعن فى مذاهب الأئمة وأقوال العلاء . ول 
یقبل من دین نبینا صلل الله علیه واله وسلم 
إلا الق ران ٠‏ ويؤوله على حسب مراده ٠‏ مخ أنه 
انما قله ظاهرا EFE‏ د تلا یعلم الناس جرد أهره 
فينكشفوا عنه بدليل أنه هو وأتباعه انا يؤولونه 


على حسب ما يوافق أهواءهم . لا بحسب 


1۲ 


ما فسره به انب صل اللّه علیه واله وسلم 


د اصحاره والسلف الصالح واثمة التفسير . فانه 
كان لا يقول بذلك ولا يقول بها آمد القران من 
احاديث النبئّ صل الله عليه واله وسام وأقاويل 
الصحابة والتابعین والائنة الجتهدین . ولا با 


ا من القران واخدیت ولا بات 


بال هاع ولا ر بالف س الصحم 
ت 


كدان يدض از تباب تا ددهي ره 
ای رصى الله عله كديا وتسيرا وزورا ۰ والإمام 


ال بر یی مله ل وتلذلك ا تاش کر 07 علاء 
ا ۳ 5 : 50 5 
اخنانله المعاصرين له للرد عليه 35 والغوا ف الرد 


اسك ۽ سسا ا ۱ ۰ ی اسجو و ال شتا ان 
ان کنا ال هات الهف رسالة ف ال د عاد کےا 
3 3 


1۹1۳۴ 


نكا عر اعون پیات جات زر 

. فحملها على الموحدين . وقد روى 

البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهیا 
فى وصف الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 
فى الكفار لها ف المؤمنين . وق رواية 
أخرى عن ابن عمر عند غير البخارى أنه صلى 
الله عليه واله وسلم قال « أخوف ما أخاف على 
آمتی رجل متأول للقران يضعه ف غير موضعه ) 
فهدا وما قبله صادی على ابن عبد الوهاب ومن 
واعجب من ذلك كله آنه كان یکتب ۷1 
عباله الذین هم من اجهل الجاهلين اجتهدوا 
بحسب فهمکم وانظروا واحکموا با ترونه 
سناسا لهذا الدین ولا تلتفتوا هذه الکتب فان 


۱۹ 


فيها الحق والباطل » وقتل كثيرا من العلاء 
والصاخین وعوام المسلمين لكونهم لم يوافقون 
على ما ابتدعه وکان یقسم الزكاة على ما يأهره ده 
شیطان» وهواه . وکان أصحابه لا یتخذون 
مذهبا من المذاهب بل يجتهدون كا آمرهم 
ویتسترون ظاهرا بمذهب الإمام أحمد ویلسون 


بذلك على العامة . وکان ینبی عن الدعاء بعد 
الصلاة ويقول إن ذلك بدعة وإنكم تطلبون 
بذلك اجر , 

وقد اعتنى كثير من العلاء من أهل المذاهب 
ل د ب مبسوطة عملا بقول 
الل نان الك علية واه وسلم « إذا ظهرت 
البدع وسكت العام فعليه ا الله والملائكة 
والناس أجمعين » وبقوله صلى الله عليه واله 


۱۰ 


وسلم « ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر الله فيهم 
حه غل لسان من شاء من خلقه ؛ فلولك 
انتدب لارد عليه علماء المشرق وا مغرب من جميع 
المذاهب . والتزم بعضهم فى الرد عليه بأقوال 
الا مام أجل وأهل مسد وسألوه عن مسائل 
یعرفها أقل طلبة العلم فلم يقدر على اخواب 


عب لأ كر له كن فى العلوة ورف عرف 
هذه النزعات التى زينها له الشيطان . 

فممن ألف ۴ الرد عليه وسأله عن تعض 
السائل فعجز : العلامة الشيخ محمد بن عبد 
ا ل عفالق 3 فإنه الت كتايا جليلا ماه 
1 تبكم انا دين بمن ادعی ديد ال 1 ورد 
عليه فى کل مسئله من السائل التی ابتدعها 
بابلغ انز همهم سأله عن اشياء تتعلق بالعلوم 


١55 


كتبها وارسلها له فعجز عن اخواب عن أقلها 
فضلا عن أجلها 

فمن حملة ما ساله عنه قوله أسألك عن قوله 
تان :3 والعاديات ها إل اعرد | 
رن هی من قتصار المفصل ٠‏ كم ا من 
حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفیه ؟ 
وكم فيها من جاز مرسل وججاز مركب واستعارة 
حقيقية واستعارة وفاقية واستعارة تبعية واستعارة 
اة واستعارة ی ده واستعارة مر سححه ¢ واین 
ارقو e‏ 
والاستعارة التخييلية ؟ وكم فيها من التشبيه 
املمرف ژانفر وی والفرد والمركب ؟ وما فيها من 
انجمل واشصل ۰ وما فيها من الإنجاز 


۱-۷ 


والا : ا وا مساو وا والإإسناد ا لحقیقی 0 
ام ۱ مه ص و نی د و ا مه ضع ۳۹ 
ل تا یی 3 0 3 5 ر 5 ۳ 
وبالعكم ؟ وما موضع د الشان ومود 

لعحس ؛ وها موصع صياور ل وموصم 
الالتفات وموضع الفصل والوصل وکال 
الاتصال وكال الانقطاع ¢ واخامع بين كل 
حملتين متعاطفتين ؟ وحل تناسب اخمل ووجه 
ا تست و وجه كاله ف ا والبلاغهة 
وما فيها من إيجاز وقصر وإيجاز حذف ؟ وما فیها 
ص اعت ب لشي E‏ كل 
ماذكر ؟ فلم يقدر محمد بن عبد الوهاب على 
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إخبار النبى صلى الله عليه وسلم 


بابن عبد الوهاب واتباعه 


وقد آخخیر ثنیی صل ا 

ع ا ديث »6 نت تلك 
قر خوارج ی أحاد 7 ف كثيرة فكا 
الأحاديث من اعلام نوة النبی صل الله عليه 
واله وسلم لأا من الاخبار بالغیب » وتلك 
الأحاديت كلها صصحه 4 بعضها و ی صحیحی 
البخارى ومسلم وبعضها فى غيرهما » 

فمنها قوله صل الله عليه واله وسلم « الفتنة 
من ههنا الفتنة من هاهنا وأشار إلى الشرق » 

وقوله فل الله عليه واله وسلم الخرع ناس 
من قبل الشرق يقرعون القران لا يجاوز 


۱۹ 


نراقيهم یمرقون من الذین كما یمرق السهم من 
یه چا يعودول فيه حتی یعود السهم إلى 
فوقه.ى سی اهم التحليق ٠‏ انتهی . والفوق 
بضم الفاء : موضع الوتر . وقوله صلى الله عليه 
واله وسلم 1 سيكون ۴ آمتی اختلاف وفرقة » 
فوم جسنون القیل ویسیئون الفعل . يقرءون 
اران لا يجاوز ایانهم تراقيهم سیمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى 
يعود السهم إلى فوقه »هم شر الخلق والخليقة . 

من قتلهم أوقتلوه . يدعون إلى کتاب 
الك ولیسوا منهفی شیء ۰ من قتلهم کان أول 
باللّه منهم سيم أهم التحلیق » وقوله صلى الله 
عليه واله وسلم « سیخرج فى آخر الزمان قوم 
احداث الأسنان سفهاء الأحلام یقولون قول 


۱۷۰ 


زک ار 3-5 ۰ 
ناذا لقيتموهم فافتلوهم . فان قتلهم أجرا لمن 
ا نزب ۳ بوم ا 0 


وقوله صا الله عليه واله وسلم 0 اناس من 
i ۳‏ 2 ا | 3 5 
امتی سی‌هم التحلیق یقرءون القراد لا مجاوز 


او ون ف الووء ک TAT‏ ۰ 
ترافیهم يمرفول من الدين ما يمرق السهم من 


وقوله صلى الله عليه واله وسلم « مخرج ناس 
من المشرق يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم 
یمرقود من الدين كيا یمرق السهم ۽ لا یعودود 


فيه حتی يعود السهم إلى فوقه سميهاهم 
التحليق » 


۱۷۱ 


وقوله صلى الله عليه واله وسلم [ارأسن الکفر 
نحو المشرق والفخر والخيلاء فى أهل الخيل 
والإبل 1 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم « من هاهنا 
جاءت الفتن وأشار نحو المشرق » 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم ر غلظ 
القلوب والحفاء بالشرق والإيمان فى أهل 
الحجاز ) 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم « اللهم بارك 
لنا فى شامنا . اللهم بارك لنا فى يمننا . قالوا 
يا رسول الله : وفی نجدنا ء قال : اللهم بارك 
لنافى شامنا » اللهم بارك لنا فى یمننا » وقال فى 
الثالتة : هناك الزلازل والفتن وا يطلع قرد 
الشيطان » 


۱۷ 


وقوله صلی الله عليه واله وسلم « بخرج ناس 
من المشرق يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم كلا 
قطع قرن نشأ قرن حتى يكون احرهم مع 
المسيح الد حال » 

بح 

وفى قوله صلى الله عليه واله وسلم « سيماهم 
التحليق » تنصيص على هؤلاء القوم الخارحين 
من المشرق التابعين لابن عبد الوهاب فيا 
ابتدعه » لأمهم كانوا يأمرون من اتبعهم أن 
يحلق رأسه ولا يتركونه يفارق مجلسهم إذا تبعهم 
حتى يحلقوا رأسه ولم يقع مثل ذلك قط من أحد 
فالحديث صريح فيهم . 


وكان السيد عبد الرهن الأهدل مفتی زنید 


۱۷۳ 


يقول : لا يحتاج أن يؤلف أحد تألیفا للرد على 
ابن عبد الوهاب بل يكفى 8 الرد عليه قوله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ سي‌اهم التحلیق » فانه 
ا عا آحد من المتداحة غبرهم . 

وكان ابن عبد الوهاب يأمر ایضا بحلق 
رءوس النساء اللاتى يتبعنه فأقامت عليه الحجة 
مر امرأة دخلت فى دينه كرها وجددت إسلامها 
على زعمه . فامر بحلق رأسها » فقالت له : 
الت تأمر الزجال بحلق رهوسهم : فلو آمرت 
بحلق لحاهم لساغ لك أن تأمر بحلق رءوس 
النساء ‏ لأن شعر الراس للمرأة بمنزلة اللحية 
للرجال . فبهت الذی کفر ول يجد ها جوابا , 
لکنه انا فعل ذلك ليصدق عليه وعلى من تبعه 
قوله صلى الله عليه واله وسلم « سياهم 


۱۷ 


التحلیق » فان التبادر منه حلق الرامن فقد 
صدق صل ان عليه وسلم فیاقال 

وقوله صلى الله عليه واله وسلم حين آشار إلى 
الشرق من حیث یطلع فرن الشیطان » جاء فی 
رواية « قرنا الشیطان » بصيقة التنية . قال 
بعض العلاء : المراد من فرنی الشيطان 
مسيلمة الکذاب وابن عبد الوهاب . وجاء فى 
بعض الروايات « وها » يعنى نجدا! ١‏ الداء 
العضال » . قال بعضص الشراح وهو الاك , 

وى بعض التواريخ بعد ذكر قتال بنى 
حنيفة : قال م وتخرج ق اخر الزمان ق بلد 
مسيلمة رجل يغير دين الإسلام ) وجاء فى 
بعض الأحاديث التق فيها ذکر الفثن قوله صبی 
الله عليه واله وسلم « منها فتنة عظيمة تكون فى 


Ye 


متى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته تصل 
حيع العرب قتلاها فى النار واللسان فيها 
أشد من وقع السيف » وفى رواية « ستكون فتنة 
واه كو عا بش تعن ا ر 
Ev‏ فلا يرود محرجا ویصمون عن 
ستماع « من استشرف ها استشرفت له » 
وق 07 ١‏ سیظهر من نجد شیطان تتزلزل 
جزيرة العرب من فتنته » 
وذكر العلامة السيد علوى بن أحمد بن 
بحسن ین القطب السید عبد الّه احداد باعلوی 
فى کتابه الذی ألفه فى الرد على ابن عبد الوهاب 
المسمى ( جلاء الظلام فى الرد على النتحدى 
الذى أضل العوام ) وهو كتاب جليل ذكر فيه 
جملة من الأحاديث . منها حديث مروى عن 


۱۷۹ 


العباس بن عبد الطلب رضى الله عله عم 
النبیی صلى الله عليه وسلم آسنده إلى انب صلى 
الله عليه واله وسلم قال فيه « سيخرج فى ثانى 
عشر فرنا . فى وادى بنى حنيفة رجل كهيئة 
الشور . لا يزال يلعق براطمه يكثر فى زمانه 
الممرح والمرج » يستحلون أموال المسلمين 
ویتخذونها سب متجرا » ویستحلون دماء 
السلمین ويتخذونها بينهم مفخرا . وهی فتنهة 
یعتز فیها الأرذلون والسفل ۰ تتجاری بینهم 
الأهواء كا یتجاری الکلب بصاحبه » قال وغذا 
اخدیت شواهد تقوی معناه وان لم یعرف من 
خرجه . 

نم فاق" ر تکاس الما 
ذکره : وأصرح من ذلك أن هذا الغرور محمد 


۱۷۷ 


N 1 ۳ ١ 0‏ 3 27 
پچ عد الوهانت من خيم 3 فيحتمل انه 5 


س 


عشب ۳ a‏ الد ن جاء فيه 


هذا 1 قدما یف عق ل الف ان أيه كاه ۲ حناجرهم 
2 و ما اما 52 

یمرقون 5 ال کا لوم ى السهم لپ ال رة 
سا یه ی 


01 ما ۱ 

1 ۱ اها 1 له ت۰2 

ستل ل ل لإسلام و ا آهل الأوثال . 

۳ 

لذن أدركتهم آ تست قتا عاد » فکان هذا 
3 سید 


الخارجى یقتل ۹ ام ۵ علس أها 
۱ 5 9 ۱ تست ع 


والذى نفسى بيده إن منهم لمن هو فى أصلاب 
الرجال لم تحمله النساء وليكونن اخرهم مع 
2 7 س كت 
وجاء ی حديث کر وت یک ر الصدیق رصی 


الله له دکر فیه یی حنيقة قوم مسسلمة الکذ اب 


وقال فيه « إن وادیهم لا یزال وادی فتن إلى الم 


الدهر 3 ولا یزال ۴ فتنه مر ن کدامهم ۳ رم 


القيامة » وق رواية « ويل لليامة ويل لا فاة 
بيامه ويل ف 


ي 


لله ]| 


1 5 ۲ آخر ا قوم 50-07 1 " 
| أنتم ولا ابساژکم فإياكم وإياهم . 


لا بضلونكم ولا يفتنونكم | 


۱۷۹ 


وانزل الله و فى بنى تيم ( إن الذین ينادونك 
من وراء الحخجرات أكثرهم لا يعقلون ) وأنزل 
الله فيهم ایضار لا ترفعوا أصواتكم فو فوق صوت 
انی ) ۱ 

قال السید علوی اداد الذکور انها : إن 
الذى ورد فى بنی حنيفة وى دم بنی تميم ووائل 
قري کنتمر م مریکفمیك, أن اغلت الخوارج 
وأكثرهم منهم . وأن الطاغية ابن عبد الوهاب 
منہم » وان تين الفرقة الباغية عبد العزيز بن 
محمد بن سعود بن وائل منهم . وجاء عنه صلى 
الله عليه واله وسلم أنه قال « كنت فى مبداً 
الرسالة أعرض نفسى على القبائل فى كل 
موسم ء ول يجبنى أحد جوابا أقبح ولا أخيث 


من رد بنى حنیقه ) 


قال الك غل اس او با ولت 
الطائف لزيارة حبر الأمة عبد الله بن عباس 
رضى الله عنبا اجتمعت بالعلامة الشيخ طاهر 
سنبل الحنفى ابن العلامة الشيخ محمد سنبل 
الشافعى فاخرنی أنه ألف كتابا ق الرد عل 
هذه الطائفة سياه ( الانتصار للأولياء الأبرار ) 
وقال لى لعل الله ينفع به من لم تدخل بدعة 
لنجدی ی ا دخلت فی قلبه 
فلا يرجى فلاحه . خدیث البخاری « یمرقون 
من الدین ۰ ثم لا یعودون فيه » . 

وأما ما نقل عن بعض العلاء أنه استصوب 
من فعل النجدی جح البدو على الصلاة » وترك 


الفواحث الظاهرة وقطع الطریق والدعوة 0 
التوحيد + E‏ 


اما . 


و بطلم على ما دک كرناه من | منكراته وتكفيره الأمة 
من ست‌ائه سنة . وحرق الكتب الكثيرة ٠‏ وفتله 
کا من العلاء وحواص الناس وعوامهم . 
واستباحة دمائهم وأمواهم > وإظهار التجسيم 
للبارى تبارك وتعالى » وعقده الدروس لذلك 
وتنقيصه النب صلى الله عليه وآله وسلم وسائر 
لانبیاء واگرسلین والأولياء ونبش قبورهم + وأمر 
فى الاحساء أن تجعل بعض قبور الاولیاء محلا 
لتقام یاس ٠‏ ومنم الناس من قراءة دلائل 
خیرات ومن ان واتب والأذكار ٠‏ ومن قراءة 
مود ۳ صلى الله عليه واله وسلم ۰ ومن 
الصلاة على النبین صلى الله عليه واله وسلم فى 
المنائر بعد الأذان وقتل من فعل ذلك . وك 

يعرض لبعض الغوغاء الطعام بدعوأه النبوة ۱ 


AF 


ند 1 یا مت مت 


۲ شهمهم ذلك م فحوى کللامه ۱ نع 
سید 
الغا بعد الصلاة 5 وكان نکسم الزكاة 


هو اه 8 وکال بعتشد أن الا سللام منحص, فيه 


بالأنبياء ale‏ وال ولباء و برعم أن من قال 


والتذ, ۲۳ مهده العلوم ۰ بقو ل اش ذلك 


دل سے 


ثم قال السيد علوى الحداد نی كتابه المتقدم 
ذكره : واخاصل أن المحقق عندنا من أقواله 
وافعاله ما یوجب خروجه عن القواعد 
الإسلامية . لاستحلاله أموالا مجمعا عل 
حریمها معلومة من الدين بالضرورة بلا تأويل 
ساشخ مم تنفيصه اانا والرسلین والاولیاء 
ار ۳ . وتنقيصهم تعمدا کفر باهاع 


الأئمة الأربعة اش : 


وتقدم انه عاش من العمر تنتين وتسعين 
سنه Bb‏ ولادته كانت ستة أجل کشر ومائة 
E?‏ سے م 51 4 ۳ تب ۲ ۰ 
القت 2 وها که مین له الب ومائتین وسسهة ا وار 


ك 
مت 


بعضهم وفانه بقوله : بدا هلاك ابیت ۱۲۰۲ 
وخلف آولادا قاموا بالدعوة بعده عبد الله 


Af 


اخس وحسل وعلی وکانوا يقال شم أولاد 


سے 


وكان عد الله أكبرهم ققام م بالدعوة بعد ابيه 
وخلف سليهاك وغيد الر حمر ١‏ وان شلال 
متعصیا آکثر من آبیه ‏ ان اهن تداس 


11 


الت ومائتن وبللانه وثللاتين ۵ وفيض عل اك 


الرحمن و بعثه إلى مصر فعاش مدة بمصر . ثم 


ی 


وأما حسن بن محمد بن عبد الوهاب فخلف 
عبد الرهمن ‏ وولى قضاء مكة فى بعض السنين 
لق قاهرا کون تيهنا هک ازع بیقر 
الرهن دهرا طویلا حتی قارب المائة ومات قريبا 


وأما سین دن محمد بن عبد الوهات فخلف 
ولادا كدري ول بد نسلهم ا الال 
بالدرعية 3 یعرفون بأولاد الشيخ 5 سال الله 
أن مهديهم للصواب 
0 لطيفة کان رجل صالح من علاء البلدة 
ن تياد 9 .يان هذه الطائفة بعد أن 2 
2 باشا إلى الدرعية ودمرها ودمر من 
فيها . فقال أحد الرجلين المتجادلين : لابد أن 
رم آمر هذا الدين كما كات وبرجع هذه الدولة 
كا كانت ٠‏ وقال الآخر : لا يرجع أمرهم آبدا 
ا | عليه من البدعة . ثم اتفقا 
على اع پذهبان ی غد ويصليان صللاة الصبح 


۱۸۹ 


خلف الشيخ عبد الحبار وينظران ماذا يقرأ بعد 
الفاتحة فى الركعة الأول . ويجعلان ذلك فألا 
يحكان به فيا اختلفا فيه فذهبا وصليا خلفه فقرأ 

عا ا لفائحة فى اا لركعة الأولى ( وحرام على قرية 
اهلکن‌اها 5 ۳ برجعون ) فتعصا من ذلك 
ورضیا بذلك الفال حکما . 

والله سبحانه وتعالى اعلم . وصلی الا 
سيدنا حمد وعلى أله وصحصه وسلم ۰ 


كك 


بشضل الله تعالى وبيركة که رسول الله صلى 
عليه واله وسلم تم كتاب الذرر السنية 


۱۸۷ 


الوضسوع 


بیان حکم زيارة قبر النبى صلى الله عليه واله وسلم 
بيان حكم التوسسل 

جواز التوسل بالأولياء والصالحيين 

واجب تعظیم النبى صلى الله عليه واله وسلم 
أدلة جواز التوسل بالنبى صل الله عليه وآله وسلم 

الرد على معتقدات المفكرين للزيارة والتوسل 

بيان أن المانعين للزيارة والتوسل قد تجاوزوا الحد 
جواز التبرك باثار الصالحين 

بیان ردود أهل العلم على محمد بن عبد الوهاب 


۱۸۸ 


۱۳۷ 


ا موضوع 

بیان طرف من مقابحه 

بیان نشاته وظهور آمره 

آخبار النبى صل الله عليه واله وسلم 


بأبن عبد الوهاب وأتباعه 


۱۸۹ 


